
 

 
  

 
  :الكفاءة المرحلية 

القدرة على معرفة علوم القران الكريم والسنة وتاريخ التشريع الإسلامي ومدارسه  •
   ذلك في فهم الشريعة عبادة وسلوكارالمتنوعة واستثما

 
 

  الدرستصميم
   

  نيّة ـ التّوحيد وأثره في استقرار النّفس الإنسا
  ـ مقدمة في علوم القرآن الكريم

  ـ علم المكي والمدني
  ـ القراءات والقراء

  ـ علم التّفسير نشأته وتطوره 
  ـ جمع القرآن وترتيبه

  ـ السّّّّنة ومكانتها في الشّريعة
  ـ تاريخ التّشريع الإسلامي

  ـ نشأة المدارس الفقهيّة وتطورها
  ـ الحكم الوضعي وأقسامه

  الإسلاميّة ـ مقاصد الشّريعة 
  ) الصّّلاة، الصّيام، الزّكاة، الحج ( ـ مظاهر اليسر في العبادات 

 صـلاة الجماعـة، الاستـسقاء،     ( من الصّلوات المـشروعة      ـ
  . )الخوف، الاستخارة الخسوف، الكسوف،

  القيم التّعبديّة والإيمانيّةالملف الثّالثّ



 

 

  
  

 
   : المستهدفة الكفاءة

  وحيد في الاستقرار النّفسي والاجتماعيمعرفة اثر التّ          
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

  . عبد الحميد بن باديس. العقائد الإسلامية •
  . سيد سابق. العقائد الإسلامية •

  . محمد الغزالي. عقيدة المؤمن
 

 

  الدرستصميم
  

  تمهيد  ـ
 تعريف التّّوحيد. 1
 أنواع التّوحيد. 2
  الإنسانيّة آثار التّوحيد على النّّفس. 2

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
  
  
  

   التّوحيد وأثره في استقرار النّفس الإنسانيّة



 

 
  :تمهيد 

الإيمان بوحدانيّة اللّه تعالى هو الّذي يقودنا إلى الأمان والطّمأنينة والسّّّعادة، حتّـى تـصبح               
  .نفوسنا قويّة بالأمن مطمئنة تستطيع أن تواجه صعاب الحياة ومشكلاتها

  تعريف التّّوحيد. 1

  .أي جعله واعتقده واحداً: وحّد الشّيء: التّّوحيد تفعيل من الواحد، يقال :  لغة-أ
وهو أساس الإسلام، منه تنبثق .  هو إفراد اللّه بكلّ ما يختص به من عبادة قوليّة أو فعليّة:  شرعا-ب

  . سائر نظمه وأحكامه وأوامره ونواهيه
  أنواع التّوحيد. 2

  :  إذا اجتمعت فيه أنواعُه الثّلاثة، وهيلا يتحقّق التّوحيد في قلب الإنسان إلاّ
 بإفراد اللّه تعالى بالخَلق والرّّزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التّصريف :  توحيد الرّبوبيّة- أ

والتّدبير في السّّّماوات والأرض، وإفراده تعالى بالحكم والتّشريع بإرسال الرّسل وإنزال الكتب، قال 
  ].54/سورة الأعراف [ .خَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَأَلاَ لَهُ الْ: تعالى

وممّا لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبـرة، أيقنت أن لها صانعا، فكيف بهذا الكون العظيم الّذي يبهر 
وصدق اللّه فالبراهين على ربوبيته تعالى لا تعد، ! العقول ويُحيّر الألباب أن يكون قد وُجد بلا موجد؟

ولابد من الإشارة إلى أن توحيد  ].35/سورة الطّور [.أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ: إذ قال
  .الرّبوبيّة لا يُدخل الإنسان في دين الإسلام إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهيّة

 وراد اللّه تعالى بالعبادة، فلا يعبد غيره، ولا يدع يقال له توحيد العبادة، لأنّه إف:  توحيد الألوهيّة- ب
قُلْ إِنَّ : سواه، ولا يستغاث إلا هو ولا يستعان إلاّ به، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلاّ له، قال اللّه تعالى

 [ .أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَصَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ 
  ].163، 162/سورة الأنعام

يكون بوصف اللّه تعالى وتسميته بما وصَف وسمّى به نفسه، وبما :   توحيد الأسماء والصّفات- ج
وصفه وسمّاه به رسوله في الأحاديث الصّحيحة، وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير 

  ].11/سورة الشّورى [.ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّّّّمِيعُ البَصِيرَُ  :لا تعطيل، لقوله تعالى و بعيدتأويل
   آثار التّوحيد على النّّفس الإنسانيّة. 2

تمدنا دراسات تاريخ الدّّين الإسلامي بأدلة عن نجاح الإيمان باللّه في شفاء النّفس من أمراضها، وتحقيق 
كما أن الإيمان باللّه الواحد إذا ما بُثّ في نفس الإنسان . الطّمأنينة والاستقرار النّفسيالشّعور بالأمن و

منذ الصّغر فإنه يُكسِبه مناعة ووقايّة من الإصابة بالأمراض النّفسيّة، ومن أبرز آثار التّوحيد على 
  : النّفس البشريّة

نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ قُل لَّن يُصِيبَ:  قال اللّه تعالى :  الإيمان بالقدر-أ 
وهنا ينبغي أن يفسر هذا القول دوما بصفة إيجابيّة، كحث على قبول  ]. 51/ سورة التّوبة  [.الْمُوْمِنُون



 

 
لالتّجاء إلى المصائب بصدر رحب دون الالتّجاء إلى مظاهر اليأس والوهن والانهيار، أو دون ا

السّّّلوك العدواني المعاكس أو التّهجمات المفرطة الّتي لا يحمد عقباها، ولا  يعني ذلك الاستسلام، بل 
  . العمل على أن نقفز بعد ذلك إلى الأمام لنتغلب على الشّدائد والمصائب

ةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّّّّيِّئَ: قال اللّه تعالى :   التّسامح– ب
، فالتّسامح من الفضائل الهامة لاطمئنان النّفس ونيل ]34/سورة فصلت [.وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

  . الارتياح
ان، ارحموا من في الرّاحمون يرحمهم الرّحم : ((الرسول صلى االله عليه وسلمقال :  الرّحمة – ج

وهذه الخصال الحميدة لها وزن كبير في سلوك ] رواه أبو داود  [.))الأرض يرحمكم من في السّّّماء
الأفراد الأسوياء والمرضى في آن واحد، ولنذكر هنا بطاعة الوالدّّين والعنايّة بهما وبضرورة حسن 

   .معاملة الأولياء لأبنائهم ولذويهم على أسس المحبة والرّحمة
صلى االله وقال رسول اللّه ] 2/سورة المائدة [.وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّّقْوَى:  قال اللّه تعالى: التّعاون– د

 وفي ذلك أعظم العبر .]رواه البخاري [.))لا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: ((عليه وسلم
  . ذي ترتكز عليه قواعد الصّحة النّفسيّةوأسمى التّعاليم للتوافق الأسري والاجتماعي الّ

 وهي من أفضل الخصال البشريّة الّتي تنهى عن التّناطح العنيف نحو تحقيق السّّّعادة :  القناعة- هـ
الماديّة الّتي لا حدّ لها، فهي تعالج الإضطرابات النّفسيّة النّاجمة عن الحقد والغيرة وكراهيّة الغير 

السّّّلوك المنحرف النّاتج عن الإحباط وما ينتج عنه من سوء التّوافق الفردي المنافس، ومن جهة  أخرى 
مع الذات ومع الغير، وإن كان المسلم يحمد اللّه فليس لغرض غير السّّّعادة الرّوحيّة والاطمئنان وقبول 

  .حالتّه بصدر رحب
سورة  [.مَعَ الصَّّابِرِينَ بِالصَّّبْرِ وَالصَّّلاَةِ إِنَّ اللّّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ:  قال تعالى:  الصّبر–و 

الأمثلة في مجال الطّب النّفسي الّتي تبرهن على  ويا لها من عبرة فائقة في هذا الصّدد، حيث تتكاثر ]. 153/ البقرة
  .  الأساسأهميّة الصّبر والتّحكم في النّفس على هذا

 .مَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىوَأَ:  قال تعالى:  العفة– ز
  .ومن هنا يتجنب الفرد الشّر والرّذائل ]. 41، 40/ سورة النّازعات [

فمن كان  من ثمراتِ التّوحيدِ أن اللّه يكون مع العبدِ يحفظه وينصره ويحوطه بعنايته، : حفظ اللّه -ح 
: قال اللّه تعالى . مع اللّه كان اللّه معه، ومن حفظ اللّه في أوامره ونواهيه حفظه اللّه في نفسه وخاصته

اْ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُومِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُو
   ].97/سورة النّحل [.يَعْمَلُونَ

 هو الشّعور بالهدوء، والسّّّكينة، وأن يحيط الاطمئنان المؤمن فـي كـلّ             :  الأمن النّفسي  -ط  

لحظة وفي كلّ جانب من جوانب حياته، فتتحقق له سكينة النّفس وأمنها واستقرارها، لأن إيمانه الصّادق 

ه ورعايته وحمايته، فالحب الله هو الجوهر الوحيد الّذي يعطينـا           باللّه يمدّه بالأمل والرّجاء في عون اللّ      



 

والمؤمن بعقيدة الإسلام نفذ إلى سرّ الوجود فأحب اللّه واهـب           . الأمان والاستقرار والسّّّّلام والإيمان    

 الحياة، أحبه حباً عظيما وأحبّ الكتاب الّذي أنزله ليخرج النّّاس من الظّلمات إلى النّور، وأحب النّبيّ               

  .  البالرحمة للعالمين، وأحبّ كلّ إنسان ممّن فعل الخير والصّلاح، فيعيش مستقرّ النّّفس هانئالّذي أرسله 

  
   :أسئلة التصحيح الذاتي* 

  ما هي أنواع التّوحيد ؟ مع تعريف كلّ منها ؟ .1

  هل يكفي توحيد الرّبوبيّة وحده لتحقّق الإيمان في نفس الإنسان؟ ولماذا؟ .2



 

 
   :ح الذاتي التصحيأجوبة* 
 : أنواع التّوحيد  .1

 بإفراد اللّه تعالى بالخَلق والرّّزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التّصريف والتّدبير            : توحيد الرّبوبيّة 
  . في السّّّماوات والأرض، وإفراده تعالى بالحكم والتّشريع بإرسال الرّسل وإنزال الكتب

 لأنّه إفراد اللّه تعالى بالعبادة، فلا يعبد غيره، ولا يدعى سواه،  يقال له توحيد العبادة، : توحيد الألوهيّة 
  . ولا يستغاث إلا هو ولا يستعان إلاّ به، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلاّ له

يكون بوصف اللّه تعالى وتسميته بما وصَف وسمّى به نفسه، وبما وصفه            :  توحيد الأسماء والصّفات  
  الصّحيحة، وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويـل             وسمّاه به رسوله في الأحاديث    

  .  ولا تعطيلبعيد
ن، لأن التوحيد عناصره ثلاثـة، ولا  ي توحيد الرّبوبيّة وحده لتحقّق الإيمان في نفس الإنسا        لا يكف  .2

يغني الواحد عن الآخر، والإيمان كل متكامل، بالإضافة إلى ذلك فكفار قـريش كـانو يقـرون                 
: قـال االله تعـالى    . ي االله تعالى ولكن كانوا يوحدونه في العبادة، ولهذا لم يعتبروا مؤمنين           بربوب

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ إِنْ                 {
هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَـسْبِيَ             أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ     

  .38/الزمرسورة . }اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
  



 

 
  

 
   : المستهدفة الكفاءة
   .وحيالتّعريف بالقرآن الكريم وتحليل ظاهرة ال      

   :الدرس الخاصة بهذا المراجع
  . مناع القطان. مباحث في علوم القرآن •
  . صبحي الصالح. مباحث في علوم القرآن •
  . الإمام الزركشي. البرهان في علوم القرآن •
  
 

 

  الدرستصميم
  
  تمهيد ـ
 تعريف القرآن الكريم وكيفيّة إنزاله. 1
 الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي . 2
 ظاهرة الوحي . 3

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 

  
  
  
  

  مقدمة في علوم القران



 

 
  :تمهيد 
 وأثبت لنفسه في نفي سورتيطريقة نزول الوحي على قلبه صلى االله عليه وسلم لقد رسم النّبيّ        

 يخشى كلما كليهما حرصه على ما يوحى إليه طيلة العصر القرآني الّذي ضم كلّ مراحل التّنزيل، ولذا كان النّبيّ
   .لان ربه له وغضبه عليه فيترقب نزول القرآن الكريم عليهذتأخر عنه الوحي خ

   : تعريف القرآن الكريم وكيفيّة إنزاله.1
وجل المنزل على محمد باللّفظ العربي المتعبد بتلاوته المنقول إلينا  القرآن الكريم هو كلام اللّه عز       

  : وهذا التّعريف يتضمن عدة معان أهمها ما يلي .بالتّواتر المعجز بلفظه ومعناه
  .إنّ القرآن الكريم موحى به من اللّه تعالى إلى الرّسول وليس لرسول اللّه فيه أي دور إلا البيان والتّبليغ •
إنّ القرآن الكريم كلام عربي فليس فيه إلا اللّغة العربيّة وإن وجد فيه كلمات ظاهرها غير عربي فقد  •

  ذلك  إنها معربة أي منقولة إلى العربيّة أو أنها مما توافق اللّغتان مثل إستبرق سندس ونحوقال العلماء 
  .إنّ القرآن الكريم متعبد بتلاوته بمعنى أن مجرد تلاوته فيها ثواب من اللّه تعالى •
رة عن مثلها ومعناه أن القرآن الكريم نقل إلينا من رسول اللّه بالتّواتر أي نقلته الجموع الغفي: التّواتر  •

  .من رسول اللّه إلى يومنا هذا بحيث لا يمكن أن تتفق هذه الجموع على الكذب
فقد تحدى القرآن الكريم العرب أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه وعجزوا عن ذلك رغم : الإعجاز  •

ل تحدي هذا وما زا. شهرتهم بالبلاغة والفصاحة والبيان بل هو أعز ما يملكون من المفاخر والتّراث
القرآن الكريم للبشر جميعا قائما وقد عجز الجميع عن الإتيان بمثل شيء من القرآن الكريم سواء بلاغته 

وهذا كله يدل على أن الكتاب يدل . وفصاحته وتشريعه ونظمه أو أخباره الغيبيّة أو إشاراته العلميّة
  . البشربوضوح على أنه تنزيل من رب العالمين وما ينبغي له أن يكون كلام

  : الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي .2
ما يضيفه النّبيّ إلى اللّه تعالى على أنه من كلام : لقد تقدم معنا تعريف القرآن الكريم أما الحديث القدسي فهو 

قال : قالقال رسول اللّه فيما يرويه عن اللّه تعالى، أو ي: اللّه تعالى، وطريقة روايّة الحديث القدسي أن يقال 
ومن تعريف الحديث القدسي يظهر لنا أنه كلام اللّه تعالى وبناء على ذلك فما . اللّه تعالى فيما يرويه عنه النّبيّ

لقد فرق العلماء بين القرآن الكريم : الفرق بينه وبين القرآن الكريم ؟ وللإجابة على هذا السّّّؤال نقول 
   :والحديث القدسي بفروق عدة أهمها ما يلي 

  . إعجاز القرآن الكريم دون الحديث القدسي •
القرآن الكريم لا يضاف إلاّ إلى اللّه تعالى، أما الحديث القدسي فقد يضاف إلى النّبيّ كما تقدم إذ يقال  •

  .قال رسول اللّه فيما يرويه عن اللّه ومثل هذا لا يجوز في القرآن الكريم: فيه 
الثّبوت أما الأحاديث القدسيّة فأكثرها آحاد ومنها الصّحيح التّواتر، فالقرآن كله متواتر فهو قطعي  •

  . والضّعيف
القرآن من عند اللّه لفظا ومعنىً أما الحديث القدسي فمعناه من عند اللّه ولفظه من عند الرّسول ولذلك  •

  .تجوز روايته بالمعنى بخلاف القرآن الكريم



 

 
  .به  القرآن الكريم لا تصح الصّّلاة إلا •
  . لقرآن الكريم تسمى آيّة بخلاف الحديث القدسيالقطعة من ا •

  .لقرآن الكريم لا يمسه إلاّ طاهر ولا يتلوه الجنب بخلاف الحديث القدسيا •
  :ظاهرة الوحي . 3
  : معنى الوحي / أ

  الخفاء والسّّّرعة، : ـ الوحي لغة 
سي ممثلة بجبريل عليه هو استقبال من الرّسول لحقيقة غيبيّة خارجة عن فكره وشعوره النّف :ـ اصطلاحا 

  . السّّّلام
  :  أنواع الوحي /ب

للوحي بمعناه اللّغوي معان متعددة وله بمعناه الاصطلاحي الشّرعي نوعان أساسيان وإليك بعض التّفصيل 
  : لجميع هذه الأنواع 

  : لقد ورد استعمال كلمة الوحي في القرآن الكريم بمعان كثيرة منها :  الوحي بمعناه اللّغوي* 
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ ((: وذلك كالوحي إلى أم موسى عليه السّّّلام قال اللّه تعالى لها . الإلهام الفطري للإنسانـ 

   ].7: سورة القصص  [ ))مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ
لِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّّحْ((: كالوحي إلى النّحل في قوله تعالى  :للحيوان الإلهام الغريزيـ 

   ))الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
  ].68: سورة النّحل[                                                       

فَخَرَجَ  :لىكما حكى اللّه تعالى عن زكريا عليه السّّّلام في مخاطبته لقومه قال اللّه تعا:  الإشارة السّّّريعة ـ
  ].11: سورة مريم [)).عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً

وَإِنَّ الشَّّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ ((: قال اللّه تعالى : وسوسة الشّيطان وتزيينه الشّر بنفس الإنسانـ 
   ].121: سورة الأنعام  [))مْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَلِيُجَادِلُوكُ

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ : ه نوحي اللّه تعالى إلى ملائكته بالأمر يفعلوـ 
   ].12: سورة الأنفال [

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ ((: قال تعالى: ورسله من البشر وحي اللّه إلى أنبيائه ـ
   ] 110: سورة الكهف  [))وَاحِدٌ
وحي اللّه :  ينقسم الوحي بمعناه الاصطلاحي إلى قسمين أساسين: الوحي بمعناه الاصطلاحي الشّرعي * 

  :وإليك بيان ذلك. ه إلى رسله من البشروحي اللّو. إلى ملائكته
  .ـ وحي اللّه إلى ملائكته

والّذي يهمنا بحثه هنا هو أن نعرف كيف أوحى اللّه تعالى بالقرآن الكريم إلى جبريل عليه السّّّلام ليبلغه 
  .بالتّالي إلى رسول اللّه

  .ـ وحي اللّه تعالى إلى رسله من البشر



 

 
  : البشر فهو على نوعينأما وحي اللّه تعالى إلى رسله من

  : الوحي بغير واسطة وهو قسمان : النّوع الأول * 
أول ما بدئ به رسول اللّه من (( الرّؤيــا الصّالحة في النّوم فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : أولهما 

لق الصّبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو الوحي الرّؤيا الصّالحة في النّوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ف
بغار حراء فيتحنث فيه وهو التّعبد اللّيالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة 

   ].متفق عليه... )) [ فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء
 المنام وهو ثابت لسيدنا موسى عليه السّّّلام في قوله الكلام الإلهي من وراء حجاب يقظة لا في: ثانيهما و

 صلى االله كما ثبت تكليم اللّه تعالى لسيدنا محمد ] 164/ سورة النّساء  [ً.))وَكَلَّمَ اللّّهُ مُوسَى تَكْلِيما((: تعالى
  . ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة على الأصح من أقوال أهل العلمعليه وسلم

أن يأتي : الأولى : الوحي إلى الرّسل بواسطة الملك ولا يخلو هذا النّوع عن إحدى حالتّين: ني النّوع الثّا* 
الملك إلى الرّسول مثل صلصلة الجرس والصّوت القوي فيثير فيه عوامل الانتباه فتتهيأ النّفس بكلّ قواها 

.  الحالة أخف على النّبيّ من سابقتهاأن يتمثل الملك بصورة رجل ويكلم النّبيّ وهذه: الثّانيّة و. لتلتقي أثره
عَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّّهِ : وفي الحديث 

ل وأحيانا يتمثل لي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قا((
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم ((، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّّه عَنْهَا ))الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول

  ].رواه البخاري [.))الشّديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا
  :أسئلة التصحيح الذاتي * 
  ما معنى الوحي؟  .1
  . ؤيّة الصّالحة، حدد معناها واستخرج دليلا على صحتهامن أنواع الوحي الرّ .2
  ما هو الفرق بين اإلإلهام والوحي ؟ .3



 

 
   : التصحيح الذاتيأجوبة* 
 : معنى الوحي   .1

  .هو استقبال من الرّسول لحقيقة غيبيّة خارجة عن فكره وشعوره النّفسي ممثلة بجبريل عليه السّّّلام
  . جاءت مثل فلق الصّبحتحققت و إلا  في المنامرؤيامرء اليرى أن  :  الرّؤيّة الصّالحةمعنى .2
 : الفرق بين الإلهام والوحي  .3

أن الإلهام يعم البشر والحيوان، ولا يختص بنوع من البشر، أما الوحي فيختص بفئة معينة من البشر،                 
  . وهم الذين يصطفيهم االله تعالى لرسالته

  



 

 

  
  

 
    :المستهدفة الكفاءة

  التّمييز بين المكي والمدني ومعرفة خصائصهما
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

  . مناع القطان. مباحث في علوم القرآن •
  . صبحي الصالح. مباحث في علوم القرآن •
  . الإمام الزركشي. البرهان في علوم القرآن •
  
 

 

  الدرستصميم
  

  
  تمهيد ـ
 معنى القرآن المكي والمدني . 1
  بالمكي والمدني فوائد العلم. 2
  الضّوابط الّتي يعرف بها المكي والمدني . 3
 القراءات المتواترة وقراؤها. 4
 القراءات الشّاذة. 5

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 

  

  علم المكيّ والمدنيّ



 

 
  :تمهيد 

، وقـد   المكي والمدني من المباحث المهمة الّتي يحتاج إليها المفسر لكتاب اللّه تعالى           القرآن  إنّ معرفة   
، اهتم المسلمون من أصحاب النّبيّ اهتماماً كبيراً بالقرآن الكريم، فعرفوا زمان النّزول، ومكان النّـزول         

  .والذي عرف في كتب علوم القرآن بعلم المكي والمدني
   معنى القرآن المكي والمدني .1
  .ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة:  معنى القرآن المكي -
  .ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة: لقرآن المدني  معنى ا-
   فوائد العلم بالمكي والمدني .2

   : لمعرفة المكي والمدني من القرآن الكريم فوائد نذكر منها ما يلي 
  .يعرف به النّّاسخ من المنسوخ في المواضع الّتي يرد فيها النّسخ في القرآن الكريم •
 التّشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام، وذلك يترتب عليه الإيمان          يعين على معرفة تاريخ    •

بسمو السّّّياسة الإسلاميّة في تربيّة الشّعوب والأفراد، وتقديم الأصول علـى الفـروع             
  .وغير ذلك

الثّقة بهذا القرآن بوصوله إلينا سالماً من التّغيير والتّحريف، ويدل على ذلـك اهتمـام                •
  .فون ويتناقلون ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعدهاالمسلمين به حتّى إنهم ليعر

  
  
   وابط الّتي يعرف بها المكي والمدني الضّ. 3

استنبط العلماء بعد الاستقراء للسور المكيّة والسّّّور المدنيّة ضوابط لكلّ من المكـي والمـدني        
  :ونحن نذكرها كما يلي 

    من ضوابط معرفة القرآن المكي -أ 
  . وهذا محمول على الغالب يها النّّاس، وليس فيها يا أيها الّذين آمنوا،كلّ سورة فيها يا أ •
كلّ سورة أولها حروف التّهجي سوى البقرة وآل عمران، فإنّهما مدنيتان بالإجماع، وفي سـورة                •

  .الرّعد خلاف
   كلّ سورة فيها ذكر قصة آدم وإبليس سوى سورة البقرة  •
  .كلّ سورة فيها ذكر القرون الماضيّة •

  : من ضوابط معرفة القرآن المدني -ب 
  .كلّ سورة فيها ذكر الحدود والفرائض •
  .كلّ سورة فيها ذكر المنافقين وأحوالهم، سوى سورة العنكبوت •

  
  :أسئلة التصحيح الذاتي * 



 

 
  ؟ اذكر ضابطين من ضوابط معرفة المكي والمدني، وما فائدة العلم به .1



 

 
  : التصحيح الذاتي أجوبة* 
 : عرفة المكي والمدني ضابطان من ضوابط م .1

 فهي مدنية، وكل سورة فيها ذكر العقائـد وأهـوال يـوم             كلّ سورة فيها ذكر الحدود والفرائض      •
  .القيامة فهي مكية

وكل سورة فيها ذكر    . ، فهي مدنية  كلّ سورة فيها ذكر المنافقين وأحوالهم، سوى سورة العنكبوت         •
 .الأمم السافلة فهي مكية

  .والوقوف على التدرج في التشريع. لناسخ من المنسوخمعرفة ا: فائدة العلم به 



 

 

  
  

 
   : المستهدفة الكفاءة

  التّمييز بين أنواع القراءات ومعرفة مدارس قراء القرآن الكريم وأصحابها
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

  . مناع القطان. مباحث في علوم القرآن •
  . حصبحي الصال. مباحث في علوم القرآن •
  . الإمام الزركشي. البرهان في علوم القرآن •
  
 

 

  الدرستصميم
  

  تمهيد ـ
 .   تعريف القراءة - 1
 .  ضابط القراءة المقبولة - 2
 .   أنواع القراءات حسب أسانيدها - 3
 القراءات المتواترة وقراؤها. 4
 القراءات الشّاذة. 5

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
  

  

  القراءة والقراء



 

 
  :تمهيد 

فن الاحتجاج بالقراءات هو أحد الفنون الّتي اشتغل العلماء بها خدمة للقراء، حيـث اعتنـوا بتعلـيم                  
القراءات وبرز قراء عرفوا بقراءاتهم للقرآن الكريم ولكلّ إمام صاحب قراءة رواة كثيرون ولكـل راو                

  ء ؟ طرق متعددة للرواة، فما هو المقصود بعلم القراءات ومن هم أشهر القرا

  .  تعريف القراءة  - 1

  .مصدر لقرأ أي تلا يتلو تلاوة : القراءة في اللّغة 

  .القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو النّاقلة : وفي الاصطلاح 

  . ضابط القراءة المقبولة  - 2

تاج الأمر إلى ضابط تميز به      ولما كان النّقل بعزو النّاقلة يختلف قوة وضعفا بحسب حال النّاقلة فقد اح            

وقد ضبط علماء القراءات القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها          . القراءة المقبولة وغير المقبولة   

ورة  كلّ  قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه ووافقت رسم أحد المصاحف ولو احتمـالا                 س : [بينهم وهي   

  :  هذا الضّابط ثلاثة شروط هي ويتبين من .]وصح سندها في القراءة الصّحيحة 

  . موافقة العربيّة و لو بوجه : الشّرط الأول 

  . موافقة خط أحد المصاحف و لو احتمالا : الشّرط الثّاني 

  . صحة السّّّند : الشّرط الثّالثّ 

  

  

  .  أنواع القراءات حسب أسانيدها  - 3

رجته من حيث القبول والرّد وهـذه       و قسمها العلماء إلى ستة أقسام و بينوا معها كلّ  نوع و د             

  :الأقسام هي 

 المتواتر، وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السّّّند                 -

  . ، وهذا النّوع هو غالب القراءات 

 المشهور، وهو ما صح سنده واستوفى شروط القراءة الصّّحيحة واشتهر عند القـراء فلـم                -

  . لط ولا من الشّذوذ وهذا تصح القراءة به، ولا يجوز رده ولا يحل إنكاره يعدوه من الغ



 

 الآحاد، وهو ما صح سنده و خالف الرّسم أو العربيّة أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا            - 

  . لا يجوز القراءة به ولا يجب اعتقاده قرآنا لأن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد

سنده ولو وافق رسم المصحف والعربيّة، وهذا لا يقرأ به ويجـب              الشّاذ، وهو ما لم يصح        -

  . وسنرى تفصيلها بعد قليل . اعتقاده 

  . الموضوع، وهو ما لا أصل له وهو المختلق المكذوب، وهذا لا يقرأ به ويجب اعتقاده-

  .  المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التّفسير، وهذا لا يقرأ به ويجب اعتقاده -

  القراءات المتواترة وقراؤها. 4

ثمّ . تلقى الصّحابة رضي اللّه عنهم القرآن عن النّبيّ وقرأت كلّ قبيلة القرآن كما تعلموه منه

خرجت كلّ قبيلة في الفتوحات في كتيبة أو كتائب مجتمعة إلى بعضها واستقرت في البلاد تقرأ 

وكان من .  قطر قراءته المتواترة جيلا بعد جيلباء فكان لكلّ بلد أوقراءتها،و يتلقاها الأبناء عن الأ

من طبقات الأمة يتقنون  الضّروري والطّبيعي أن تشتهر في كلّ عصر جماعة من القراء في كلّ طبقة

في حفظ القرآن وإتقان ضبط أدائه والتّصدي والتّفرغ لتعليمه، من عصر الصّحابة، ثمّ التّابعين، 

لتّابعين انتشرت القراءات كثيرا فشعرت طائفة من أهل العلم وأتباعهم، وهكذ، واعتبارا من عصر ا

بضرورة الاحتياط للقرآن وقراءته، فنهض كلّ إمام بضبط القراءة عن الأئمة المقرئين وهكذا في 

العصور التّاليّة، ثمّ أودعت تلك القراءات في مؤلفات خاصة، كما فعله أبو عبيدة ثمّ الطّبري ومن جاء 

 هـ فأفرد 324: مام أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن مجاهد المتوفى سنة ثمّ جاء الإ… بعده

القراءات السّّّبع المعروفة فدونها في كتابه القراءات السّّّبع فاحتلت مكانتها في التّدوين وأصبح عملها 

 الإمام وقد بنى اختياره هذا على شروط عاليّة جدا فلم يأخذ إلا عن. مفردا يقصدها طلاب القراءات

الإقراء مع الاتفاق على الأخذ منه والتّلقي عنه فكان الّذي اشتهر بالضّبط والأمانة وطول العمر في ملازمة 

  :  وهمله من ذلك قراءات هؤلاء السّّّبعة

  . هـ120: عبد اللّه بن كثير الدّاري المكي المتوفى سنة ) 1  

  . هـ118: ة عبد اللّه بن عامر اليحصبي الشّامي المتوفى سن) 2  

  . هـ127: عاصم بن أبي النُّجُود الأسدي الكوفي المتوفى سنة ) 3  



 

  . هـ154: أبو عمرو زبان بن العلاء البصري المتوفى سنة ) 4  

  . هـ156: حمزة بن حبيب الزّيات الكوفي المتوفى سنة ) 5 

  .  هـ169: نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم المدني المتوفى سنة ) 6 

  هـ189:أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النّحوي الكوفي المتوفى سنة) 7 

وقد تابع العلماء البحث لتحديد القراءات المتواترة حتّى استقر الاعتماد العلمي واشتهر علـى              

زيادة ثلاث قراءات أخرى، فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات، وهذه القراءات الثّلاث 

  :  الأئمة هي قراءات هؤلاء

  . هـ130: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المتوفى سنة  ) 8

  . هـ205: يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة  ) 9

  .  هـ229: خلف بن هشام المتوفى سنة  ) 10

   : القراءات الشّاذة.5

 الّتي سبقت القراءة الشّاذة هي كلّ قراءة لم يتوفر فيها شرط واحد من شروط القراءة الصّحيحة        

وهذا الإطلاق للشذوذ قديم وكان الأصل فيه إطلاق الشّذوذ على ما خالف            . في ضابط القراءة الصّحيحة   

رسم المصحف واستوفى سائر الشّروط يطلق على القراءة الّتي استوفت الشّروط إلا أن سندها ضعيف               

أما إذا لم يوجد للقراءة     . لتّوسعأيضا على سبيل ا   ) الشّذوذ  ( كما أطلقوا عليها وصف   ) روايّة ضعيفة   : 

  . سند فإنّها تكون روايّة مكذوبة مختلقة يكفر متعمدها حتّى لو وافقت المعنى ورسم المصحف

  : أما حكم القراءة الشّاذة فيتلخص فيما يلي 

وذهب  .يحرم القراءة بها ولا تجوز الصّّلاة بها لأنّها ليست قرآنا ويعاقب القارئ بها ويستتاب             

أما الاحتجاج بها في اللّغـة      .  الفقهاء إلى عدم الاحتجاج بها لأنّها زعمت قرآنا ولم يثبت ذلك           كثير من 

  .فالرّاجح قبولها لأنّها نقل عن كثير من شواهد النّحويين واللّغويين
   :أسئلة التصحيح الذاتي* 

  ؟ما هو الفرق بين القراءة المتواترة والقراءة الشّاذة .2

  .دة في الجزائر الرّوايات المعتم مِننمَ .3



 

 
   : التصحيح الذاتيأجوبة

أن القراءة المتواترة هي التي تعتبر : الفرق بين القراءة المتواترة والقراءة الشّاذة  .1
أما القراءة الشاذة فـلا     . قرآنا، وقد نقلتها أمة عن أمة يستحيل تواطؤهم على الكذب         

 .تعهتبر قرآنا، وهي التي نقلت بطريق صحيح ولكن غير متواتر

  . رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق:  هي المعتمدة في الجزائرلرواية ا .2
  
  
   



 

 

  
  

 
  :الكفاءة المستهدفة 

  معرفة علم التّفسير ومدارسه والاستفادة منها في فهم القرآن الكريم      
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

  . مناع القطان. مباحث في علوم القرآن •
  . صبحي الصالح. في علوم القرآنمباحث  •
  . الإمام الزركشي. البرهان في علوم القرآن •
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  تمهيد ـ
 نشأة التّفسير وتطوره. 1
 الفرق بين التّفسير والتّأويل . 2

 أنواع التّفسير ومناهجه. 3
 أنواع التّفسير المعاصر . 4
 أشهر المفسرين والتّّفاسير في القديم والحديث . 5

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 

  :تمهيد 

  علم التّفسير وتطوره



 

 
 وما زالوا يهتمون بتفسير القرآن الكريم من أجل تطبيق شريعة اللّه في  المسلموناهتم العلماء

ر ئبوا على حفظه وبذل الجهد لفهمه بما يساعدهم على تفسيره من علوم اللّغـة وسـا               أ د كحياتهم ولذل 
  . استطاعوا وضع مناهج مختلفة لتفسير القرآن الكريمالمعارف الإسلاميّة، حتّى 

   : نشأة التّفسير وتطوره.1
  :  معنى التّفسير /أ

  . الإظهار والكشف:  لغة-
علم يعرف به فهم كتاب اللّه المنزل على نبيه محمد وبيان معانيه واستخراج             :  واصطلاحا   -

  . أحكامه وحكمه
  :  نشأة علم التّفسير /ب

ر هو أول علوم القرآن الكريم نشأة فقد وجد منذ عصر الرّسول فكان الـصّحابة               إنّ علم التّفسي  
رضوان اللّه عنهم يفهمون القرآن الكريم بسليقتهم العربيّة الأصليّة وقد يشكل عليهم أحيانا بعض المراد               

 القـرآن   بآياته وعندها يسألون رسول اللّه فيجيبهم عما استفسروا عنه، من هذا نعلم أن الصّحابة أخذوا              
ومرت الأيام فاتسعت المعارف وازدهرت     . الكريم عن رسول اللّه لفظا ومعنى ونقلوه لمن بعدهم كذلك         

النّهضة العلميّة بين المسلمين وخصوصا في القرنين الثّاني والثّالثّ وما بعدهما وبدأ التّفسير يأخذ منحى           
  . الّذي تضلع فيه أكثر من غيرهآخر حيث بدأ كلّ عالم يفسر القرآن الكريم حسب تخصصه العلمي 

   الفرق بين التّفسير والتّأويل. 2
ما :لقد عرفنا معنى التّفسير أما التّأويل فأصله في اللّغة من الأوْل بسكون الواو ومعنى قولهم                

أمـا  و. ويقال آل الأمر إلى كذا أي صار إليـه        . تأويل هذا الكلام ؟ أي إلام تؤول العاقبة في المراد به          
إنه والتّفسير معنى واحد والصّحيح أن لكلّ منهما        : تّأويل عند العلماء المفسرين فقد قال بعضهم        معنى ال 

: معنى يختلف عن الأخر ولعل أوضح ما قيل في التّفريق بينهما ما قاله الإمام أبو نـصر القـشيري                    
ولابد في الاستنباط أن يكـون      . ويعتبر في التّفسير الإتباع والسّّّماع وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتّأويل         

  .صادرا عن أهل العلم الّذين توفرت فيهم شروط التّفسير
   أنواع التّفسير ومناهجه.3

لقد اتبع المفسرون رحمهم اللّه مناهج متعددة في تفسير كلام اللّه تعالى وترجع هذه المناهج في                       
  . تّفسير بالرّأيالو. التّفسير بالمأثور : جملتها إلى منهجين أساسيين هما

  : و يندرج تحت كلّ منهما تفريعات متعددة نجملها فيما يلي 
   :  التّفسير بالمأثور وأنواعه/أ

 هو أن يقتصر المفسر على ما ورد في تفسير الآيّة من الآثار عن              :معنى التّفسير بالمأثور    ـ  
إلا زيادة لغويّة أو توفيقا، وجمعا بـين        النّبيّ أو عن صحابته أو التّابعين فينقلها دون زيادة عليها اللّهم            

وهذا منهج سديد موفق وهو من أفضل مناهج التّفسير وأسلمها          . الأقوال المأثورة الواردة في معنى الآيّة     
  . بل هو أساسها وأصلها ويجب الرّجوع إليه إذا صح السّّّند وضبطت الرّوايّة



 

 
  : ر إلى أربعة أقسام هي ينقسم التّفسير بالمأثو:  أقسام التّفسير بالمأثور-

إنّ أحسن أنواع التّفسير تفسير القرآن بالقرآن وقد قال شيخ الإسلام بن تيميّة             : تفسير القرآن بالقرآن    
فإن قال قائل فما أحسن طرق التّفسير؟ فالجواب أنّ أصح الطّرق في ذلك أن يفـسر  : رحمه اللّه تعالى   

ر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بـسط فـي             القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسّ        
أن يكون البيان مضمرا في الآيّة نفسها       : أولها  : وتفسير القرآن بالقرآن يأتي على أوجه       . موضع آخر 

مَوْتَى بَل لِّلّـهِ    وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْ             ((: وذلك كقوله تعالى    
فجواب . ]31/سورة الرّعد [ )).الأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاءُ اللّّهُ لَهَدَى النَّّاسَ جَمِيعاً            

أي لو كان هناك قرآن تسير به الجبال أو         . لكان هذا القرآن  : الشّرط في هذه الآيّة مضمر فيها وتقديره        
أن تومئ الآيّة إلـى معنـى       : ا  هثانيو. به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن واللّه أعلم          تقطع  

أَفَمَن شَرَحَ اللَّّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُـوَ       ((: يستخلص من ثناياها وهو غير مصرح به وذلك كقوله تعالى           
في  ]. 22/ سورة الزّمر [)).هُم مِّن ذِكْرِ اللَّّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍعَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُ

 وجوابـه أومئ إليه في آخر الآيّـة        ..هذه الآيّة شرط لا جواب له وهو أفمن شرح اللّه صدره للإسلام           
والتّقدير ] 22/سورة الزّمر  [.))فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّّهِ أُوْلَئِكَ        (( :بقوله تعالى 
أن يكون البيان واضحا جليا لكلّ من       : ا  هثالثّو. أفمن شرح اللّه صدره للإسلام كمن قسا قلبه       : على هذا   

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِـقَ    ((:  البيان عقب الإبهام مباشرة وذلك كقوله تعالى       تأمل كتاب اللّه تعالى وأحيانا يأتي     
فكلمة هلوعا في الآيّة من قبيل المبهم الّذي يحتاج إلى بيان وتوضـيح   ]. 19/سورة المعارج  [)).لُوعاًهَ

سـورة   [)).إِذَا مَسَّهُ الـشَّّرُّ جَزُوعـاً، وَإِذَا مَـسَّهُ الْخَيْـرُ مَنُوعـاً            (( :وقد وضحتها الآيّة الّتي بعدها    
  ،]21/المعارج

نة النّبويّة شارحة للقرآن الكريم وموضحة له بل إنّ كثيرا مـن أحكـام              إنّ السّّّّ : تفسير القرآن بالسّّّّنة    
الإسلام وفرائضه ما أمر اللّه بها أمرا عاما مجملا وترك بيان تفاصيله وجزئياته للرسـول كالطّهـارة                 

ين فهذه الأحكام الشّرعيّة بمثابة شعائر لهذا الدّّ      . والصّّلاة والحج والزّكاة والأنكحة والجنايات وغير ذلك      
ومع هذا فلا يمكن فهمها على حقيقتها ومعرفة كيفيّة الالتّزام بها دون الرّجوع إلى السّّّّنة النّبويّة، قـال                  

 .وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ             : سبحانه وتعالى   
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معـه ألا إنـي أوتيـت             ((: صلى االله عليه وسلم     وقال .]64:سورة النّحل   [

  ].رواه أبو داود والتّرمذي [.))..القرآن ومثله معه
 أما تفسير الصّحابة فهو في المرتبة الثّالثّة بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير             :تفسير الصّحابة   

 لأن الصّحابة قد سمعوا من النّبيّ وكانوا على قدر من الإيمان وسـلامة الفطـرة                القرآن بالسّّّّنة وذلك  
و هم لذلك كانوا أقرب النّّـاس لإدراك  .والبيان والسّّّليقة الأصليّة لا يضاهيهم أحد في شيء من ذلك كله   

  .معاني القرآن الكريم وأسراره
   التّفسير بالرّأي /ب
  : معنى التّفسير بالرّأي ـ 



 

 
 هو ما كان اعتماد المفسر فيه علـى         – أو بالدرايّة كما يطلق عليه       –بالتّفسير بالرّأي   المراد  

الاجتهاد والاستنباط المستند إلى الأصول اللّغويّة والشّرعيّة ولا يقتصر المفسر بالرّأي على نقل معنى              
  . الآيّة عمن سلف من العلماء السّّّابقين له

  : شروط التّفسير بالرّأي ـ 
بد من توفرها في التّّفسير بالرّأي حتّى يكون مقبـولا ومرضـيا              العلماء شروطا لا   لقد وضع 

  : ا ما يلي هوأهم
  . الرّجوع إلى المأثور الصّّحيح عن النّبيّ وعدم مخالفته •
الرّجوع إلى المأثور الصّّحيح عن الصّحابة رضي اللّه عنهم لأن أقوالهم في التّفـسير حجـة لا                  •

  .ت في أسباب النّزول أو فيما ليس للرأي فيه مجاليجوز مخالفتها إذا كان
  . الاعتماد على اللّّغة العربيّة مع التّحرز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه كلام العرب •
  .الاعتماد على مقتضى الكلام وما يدل عليه من خاص أو عام أو مطلق ومقيد أو ناسخ ومنسوخ •

  أنواع التّفسير المعاصر . 4
قرن الرّابع عشر هجري نشطت الدّراسات القرآنيّة، متعددة فيها تجديد في عـرض         في نهايّة ال  

معاني كتاب اللّه يعتمد أصول التّفسير ويعوّل على المصادر القديمة ويلائم حاجة القارئ المعاصر في               
 ضوء استقرار الحقائق العلميّة وانجلاء الغبار عن أخطاء السّّّابقين وإن كان بعـضهم تـأثر بأخطـاء                

  : وأهم أنواع التّفسير المعاصر ما يلي . السّّّابقين لكن بالجملة يعتمد عليها
وهو تفسير يبرز إعجاز القرآن ويعتمد في عرض معانيه على          : التّفسير الأدبي الاجتماعي    / أ

سير ومن بين أهم أنواع هذا التّف. الأسلوب الأدبي الجذاب ليصل إلى القارئ بما يريد من التّأثر والتّوجيه
  . في ظلال القرآن لسيد قطب: 

هو التّفسير الّذي يجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفيّة من           : التّفسير العلمي    /ب
آيات اللّه في الأفاق، للأستاذ محمد وفـا        : ومما يذكر من المؤلفات في هذا الباب كتاب         . القرآن الكريم 

  . أميري
ير يدرس القضايا بحسب دلالات الآيات القرآنيّة في القرآن هو تفسو: التّفسير الموضوعي / ج

وقد عني المعاصرون بهذا النّوع من التّفسير لملاءمته حاجة العـصر           . كله أو بحسب مقصد سورة منه     
ومن الكتب الهامة المفيدة فيه كتاب هدى القرآن إلى الحجة والبرهان للـشيخ             . ةثودراسة القضايا الحديّ  

  . دّّينعبد اللّه سراج ال
وهكذا جاءت جهود المعاصرين بأساليب مبتكرة في التّفسير تلبي حاجة العصر وتبرز إعجاز             

  .القرآن الكريم في أسلوبه ومضمونه وفي هدايته
  أشهر المفسرين والتّّفاسير في القديم والحديث . 5

ة تضم اشهر لقد اتضح لنا مما سبق أشهر مناهج التّفسير في القديم والحديث وعليه سنورد قائم           
  :التّفاسير والمفسرين، وهي كالتّالي



 

 
 ـ310، توفي سنة    محمد بن جرير الطّبري    • ، وشـهرته هـي   جامع البيـان : ، عنوان تفسيره  ه

  . تفسير الطّبري
تفسير بن ، وشهرته تفسير القرآن العظيم: ، عنوان تفسيره هـ774، توفي سنة إسماعيل بن كثير •

  . كثير
تفـسير  ، شـهرته  معالم التّنزيل: عنوان تفسيره ، هـ510ي سنة توفالحسين بن مسعود البغوي    •

  . البغوي
 ـ876توفي سنة   عبد الرّحمن الثّعالبي     • ، الجواهر الحسان في تفسير القـرآن     : ، عنوان تفسيره   ه

  . تفسير الثّعالبيشهرته 
 ـ671توفي سنة   محمد بن أحمد القرطبي      • ، شـهرته   الجامع لأحكام القـرآن   : ، عنوان تفسيره   ه

  . سير القرطبيتف
  . تفسير المنار، شهرته تفسير القرآن الكريم: ، عنوان تفسيره)معاصر(محمد رشيد رضا  •
  . تفسير المراغي: عنون تفسيره) معاصر(أحمد مصطفى المراغي  •
  . تفسير الظّلال، شهرته  في ظلال القرآن:، عنون تفسيره)معاصر(سيد قطب  •

  :أسئلة التصحيح الذاتي *  
  لتفسير بالمأثور؟ما هي أقسام ا .1
  وما هي شروطه؟متى يلجأ المفسرون إلى التّفسير بالرّأي؟  .2
  .ميز الكتب التّاليّة ما هو من قبيل التّفسير بالرّأي وما هو من قبيل التّفسير بالمأثور .3

   جامع الأحكام للقرطبي -أسرار التّأويل  - مفاتيح الغيب للرازي -



 

 
  : التصحيح الذاتي أجوبة* 

 : ير بالمأثور أقسام التفس .1

  . تفسير القرآن بالقرآن •
  . تفسير القرآن بالسّّّّنة •
  تفسير الصّحابة •

 .عند انعدام الأثر المفسر : يلجأ المفسرون إلى التّفسير بالرّأي .2

  : شروطه 
 .عدم مخالفة أثر صحيح •

  . الاعتماد على اللّّغة العربيّة •
  .الاعتماد على مقتضى الكلام •
 . ر بالرأيتفسي : مفاتيح الغيب للرازي .3

  تفسير بالرأي : أسرار التّأويلـ 
  .تفسير بالمأثور: جامع الأحكام للقرطبي ـ 

  
  
   



 

 
  

 
  معرفة كيفيّة جمع القرآن ومراحله  : المستهدفة الكفاءة

   :الدرس الخاصة بهذا المراجع
  . مناع القطان. مباحث في علوم القرآن •
  . لصالحصبحي ا. مباحث في علوم القرآن •

  الإمام الزركشي. البرهان في علوم القرآن
 

  الدرستصميم
  تمهيد ـ
جمع القرآن الكريم حفظا في الصّدور في عصر الرّسول عليه          . 1

 الصلاة والسلام
جمع القرآن الكريم كتابة في عصر الرّسول صـلى االله عليـه            . 2

 وسلم
 ـ         . 3 ي جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد أبي بكر الصّديق رض
 االله عنه

منهج زيد بن ثابت رضي االله عنه في جمـع القـرآن الكـريم      . 4
 وكتابته 
 جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي االله عنه. 5
 ترتيب آيات وسور القرآن الكريم. 6
 الأحرف السّّّبعة في القرآن الكريم. 7

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 

  جمع القرآن وترتيبه



 

 
  :تمهيد 

 كلما أنزلت آيّة من كتاب اللّه تعالى يأمر الصّحابة بكتابتها            صلى االله عليه وسلم    لكان الرّّسو 
 لأسباب كثيرة  صلى االله عليه وسلم  ويشير لهم عن موضعها، ولم يجمع القرآن الكريم إلا بعد وفاة النّبيّ           

  .ستعرفها في هذه الوحدة
   الصلاة والسلام عليه جمع القرآن الكريم حفظا في الصدّور في عصر الرّسول.1

لقد أنزل القرآن الكريم على الرّسول وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب فكان عليه الصّّلاة والـسّّّلام                 
فعن ابن عباس في قوله     . يسارع في حفظه واستظهاره خشيّة التّفلت والنّسيان فيحفظه ويبلغه لأصحابه         

جبريل بالوحي كان مما يحرك به لـسانه        كان النّبيّ إذا نزل عليه       ((:عزّ وجلّ لا تحرك به لسانك قال      
لا تحرك به لسانك لتعجل به أخـذه         : تعالى  سبحانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل اللّه        

 : قـال  .إنّ علينا جمعه وقرآنه إنّ علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرؤه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه               
 فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعـده            ،ن نبينه بلسانك  أنزلناه فاستمع له إنّ علينا بيانه أ      

وكان الصّحابة رضي اللّه عنهم يأخذونه عنه ويتسابقون في حفظه بل            ].رواه البخاري ومسلم     [.))اللّه
 كانوا يتفاضلون فيما بينهم بالأكثر حفظا للقرآن الكريم حتّى بلغ بهم الشّغف به أن جعلوه مهورا لنسائهم           

واستمر بهم  . فكانت المرأة تتزوج الرّجل على أن يعلمها ما معه من القرآن أو على آيات أو سورة منه                
الحال على هذا حتّى كثر الحفاظ فيهم وكان النّبيّ يشجعهم على ذلك ويختار لهم من يعلمهـم القـرآن                   

 رجل منا يعلمه القرآن وكان      كان الرّجل إذا هاجر دفعه النّبيّ إلى      : ((الكريم فعن عبادة بن الصّامت قال     
)). يُسْمَعُ لمسجد رسول اللّه ضجة بتلاوة القرآن حتّى أمرهم النّبيّ أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغـالطّوا               

عبد اللّه بن مسعود، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبي بـن              : وأشهر الحفاظ من الصّحابة هم      
وقد كثر الحفاظ فـي     . لدّر داء، رضي اللّه عنهم جميعا     كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، أبو ا        

  .ه حتّى إن الّذين قتلوا في بئر معونة كان يقال لهم القراء وكان عددهم سبعين صحابيادعه
   صلى االله عليه وسلم جمع القرآن الكريم كتابة في عصر الرّسول.2

الله أو  اأنزلت آيّة من كتـاب      كتابا للوحي وكان كلما     صلى االله عليه وسلم     لقد اتخذ رسول اللّه     
 ومن كتاب الوحي المـشهورين     آيات يأمرهم بكتابتها ويشير لهم عن موضعها من آيّة كذا وسورة كذا،           

   .معلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي اللّه عنه:
منها هذا ولم يجمع القرآن الكريم ويرتب بين دفتين في عصر النّبيّ كما جمع بعد ذلك لأسباب                 

  : ما يلي 
  .لم توجد في حياة النّبيّ الدّواعي الّتي وجدت في عهد أبي بكر الصّديق وعثمان •
  . كان النّبيّ بصدد أن يأتي الوحي بنسخ بعض الآيات •
  .إنّ القرآن الكريم نزل مفرقا على ثلاثة وعشرين عاما •
 الحالـة لكـان     ترتيب آيات وسور القرآن الكريم ليس على ترتيب نزوله، ولو جمع على هذه             •

  .عرضة للتغيير والتّبديل وفي هذا العصر الشّيء الكثير



 

 
  
   :جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد أبي بكر الصّديق. 3

بعد وفاة الرّسول انتشر الصّحابة مجاهدين وفاتحين وحدث في معركة اليمامـة أن استـشهد               
ب من أن يستحّر القتل فـي القـراء         سبعون صحابيا من حفظة القرآن الكريم وهنا فزع عمر بن الخطا          

ويضيع القرآن الكريم فأسرع إلى أبي بكر وطلب منه أن يأمر بجمع القرآن الكريم بين دفتين وروايّـة                  
أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل      ]فعن زيد بن ثابت قال      : البخاري في صحيحه توضح لنا حقيقة ما حصل         
نّ عمر أتاني فقال إنّ القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر إ

القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع                 
  .القرآن قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول اللّه

صدري لذلك ورأيت في ذلـك  قال عمر هذا واللّه خير فلم يزل عمر يراجعني حتّى شرح اللّه       
الّذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللّه                    

اللّه لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمـع                  فتتبع القرآن فاجمعه فو   
ل هو واللّه خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتّـى           القرآن قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول اللّه قا         

شرح اللّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما فتتبعت القرآن أجمعـه مـن                   
العسب واللّخاف وصدور الرّجال فكانت الصّحف عند أبي بكر حتّى توفاه اللّه ثمّ عند عمر حياته ثـمّ                  

  .عند حفصة بنت عمر رضي اللّه عنها
  
  
  منهج زيد بن ثابت في جمع القرآن الكريم وكتابته . 4

كان زيد بن ثابت من أشهر حفاظ القرآن الكريم ولقد عرضه على رسول اللّه قبل وفاته غيـر   
أن زيد بن ثابت لم يعتمد على حفظه في كتابة المصحف الشّريف بل كان لا يكتب آيّة حتّى يتوفر لهـا      

  : أمران 
  . عند أحد الصّحابة مما كتب زمن النّبيّأن يجدها مكتوبة: الأول 
  . أن يجدها محفوظة عند غيره من الصّحابة: الثّاني 

ـ إن هذا المنهج هو الّذي يفسر قول زيد بن ثابت أنه ما وجد آخر سورة التّوبة إلا مع أبـي                     
حابة خزيمة أي لم يجدها مكتوبة إلا عنده مع أن زيدا نفسه كان يحفظها ويحفظها الكثيـر مـن الـصّ                   

  . الكرام
من تلقى من رسول اللّـه      : قدم عمر فقال    : (ـ ومما يدل على دقة زيد ما رواه أبو داود قال            

شيئا من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصّحف والألواح والعسب وكان لا يقبل من أحد شيئا                  
  ).حتّى يشهد عليه شهيدان

  : عنه  رضي االله جمع القرآن الكريم في عهد عثمان.5



 

 
بقيت الصّحف الّتي جمعها الصّديق عنده حتّى توفي ثمّ كانت عند عمر زمن خلافته ولم يطرأ 
عليها أي جديد حيث كان الصّحابة مشتغلين بالجهاد والفتوحات ولم يحدث ما يقتضي أي زيادة علـى                 

 حفصة بنت عمر   وبعد وفاة عمر كانت الصّحف عند     . ما فعل الصّديق بالنّسبة لكتابة المصحف الشّريف      
  . أم المؤمنين رضي اللّه عنها

و لما جاءت خلافة عثمان بن عفان كانت الأمة الإسلاميّة تمتاز بصفات وأحوال جديدة وأهـم             
  : ما يمكن ذكره في هذا المجال الأمور التّاليّة 

  .  ومصرالشام وإيراناتساع أراضي الأمة الإسلاميّة حيث وصلت الفتوحات إلى  •
  .  الأعاجم في الإسلام واختلاطهم بالعرب المسلميندخول كثير من •
شيوع اللّحن وانتشاره في المجتمع المسلم العربي الّذي فطر على اللّغة العربيّة الفصحى وكـان                •

وعندها فزع أحد   . من نتيجة هذه الأمور أن وجد الخطأ في قراءة القرآن الكريم والاختلاف فيها            
هْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ يُغَازِي            قادة الفتوحات الإسلاميّة عَنِ الزُّّ    

أَهْلَ الشَّّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَرَأَى حُذَيْفَةُ اخْتِلَافَهُمْ فِـي الْقُـرْآنِ فَقَـالَ                  
نَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُـودُ  لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّا  

 ـ             كِ وَالنَّّصَارَى فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَـا إِلَيْ
فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِالصُّّحُفِ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَعَبْـدِ                

وَقَـالَ  الرَّّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ اللَّّهِ بْنِ الزُّّبَيْرِ أَنِ انْسَخُوا الصُّّحُفَ فِـي الْمَـصَاحِفِ             
لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّّلَاثَةِ مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ حَتَّى        

 تِلْـكَ الْمَـصَاحِفِ الَّتِـي       نَسَخُوا الصُّّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ          
  . من الهجرة25نَسَخُوا، وكان ذلك في السّّّّنة 

   : ترتيب آيات وسور القرآن الكريم.6
إن ترتيب الآيات على ما هي      :  ترتيب الآيات القرآنيّة     : ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره       /أ

  . عليه الآن أمر توقيفي من رسول اللّه
: لقد قسم العلماء القرآن الكريم أربعة أقـسام هـي           :  القرآن الكريم     تقسيم العلماء لسور   /ب

  . الطّوال، المئون، المثاني، المفصل
البقرة، آل عمران، النّساء، المائدة، لأنعام، الأعـراف، والـسّّّابعة   :  وهي سبع سور   :الطّوال  

  .الأنفال مع التّوبة، وقيل يونس
  . لى مائة آيّة أو تقاربها السّّّور الّتي تزيد آياتها ع:المئون 
 تلي المئين في عدد آياتها وسميت مثاني لأنّها تثنى وتكرر في الـتّلاوة أكثـر مـن            : المثاني

  . غيرها
  :  أقسامه ثلاثة وفي تحديد كلّ منها أقوال لعل أصوبها أن يقال:المفصل 
  .من الحجرات إلى البروج: طوال المفصل  •



 

 
  . بينةمن الطّارق إلى ال: أواسط المفصل  •
  . من الزّلزلة إلى النّّاس: قصار المفصل  •

   :الأحرف السّّّبعة في القرآن الكريم. 7
 :عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما حدثه أن رسول اللّه قـال             : أدلة الأحرف السّّّبعة    / أ

رواه  [ .))أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتّى انتهى إلى سبعة أحرف             ((
 : فقال – عليه السّّّلام    -عن أبي بن كعب أن النّبيّ كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه جبريل               ]. البخاري

إن اللّه يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل اللّه معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيـق                   ((
القرآن على حرفين فقال أسأل اللّه معافاته ومغفرته        ذلك ثمّ أتاه الثّانيّة فقال إن اللّه يأمرك أن تقرأ أمتك            

وإن أمتي لا تطيق ذلك ثمّ جاءه الثّالثّة فقال إن اللّه يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال                    
أسأل اللّه معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثمّ جاءه الرّابعة فقال إن اللّه يأمرك أن تقرأ أمتـك                    

  ]. رواه مسلم )) [لى سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا القرآن ع
 لقد كان الرّسول يعلم أصحابه كيفيّة القراءة والأداء هذا على وجه وذاك             : المراد بالأحرف السّّّبعة     /ب

وبعد وفاة النّبيّ تتابع النّّاس على ما عرفوه من القراءات ولما جاء عـصر التّـدوين                . على وجه آخر  
: ت الاجتهادات في معنى الأحرف السّّّبعة وتحديدها ولعل أجمع الأقوال وأقومها في ذلك أن يقـال               كثر

. الأحرف السّّّبعة هي الأوجه السّّّبعة الّتي وسع اللّه بها على الأمة فبأي وجه منها قرؤوا فقد أصـابوا                 
  : ه هيواللّفظ القرآني مهما تنوعت طرق أدائه وقراءته لا يخرج فيه عن سبعة أوج

اـب  : تعالى مثل قوله : الاختلاف في وجوه الإعراب تغير المعنى أم لا        : أولا   فتلقى آدم من ربه كلمات فت
   . قرئت هذه الآيّة بوجهين برفع آدم ونصبه ورفع كلمات وهنا تغير الإعراب والمعنى كما هو واضح لم يتغير.عليه
  . بالياء والتّاءنوتعلمو/ يعلمون : الاختلاف في الحروف مثل : ثانيا 
 نوالّذي: مثل قوله تعالى  الاختلاف في الأسماء من حيث إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنيثها            : ثالثّا

  . أمانتهم قرئت بجمع أماناتهم وإفرادها.هم لأماناتهم وعهدهم راعون
وطلـح  : قوله تعـالى  الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة ويغلب أن تكون إحداهما مرادفة للأخرى ك          : رابعا  

  072923345.  قرئت وطلع منضود.منضود
: الاختلاف في التّقديم والتّأخير مما يعرف له وجه في كلام العـرب كقولـه تعـالى               : خامسا  
  .  وقرئت بضم الأولى وفتح الثّانيّة. بفتح الياء في الأولى وضمها في الثّانيّة.فيقتلون ويقتلون
وأعد لهم جنات تجري تحتهـا      : وذلك كقوله تعالى  : لنّقصان  الاختلاف في الزّيادة وا   : سادسا  

  .من تحتها:  قرئت .الأنّهار
اختلاف اللّهجات في الفتح والإمالة والتّرقيق والتّفخيم والهمز والتّسهيل وقلب بعـض            : سابعا  

 ـ   قرئت بترك الهمزة ونقل حركتها    .قد أفلح المومنون  : الحروف كقوله تعالى     ى إلى آخـر الكلمـة الأول
  . فيهاوكذلك كلمة الصّّلاة والطّلاق في مواضعها قرئت بتفخيم اللّام



 

 
هي التّيسير والتّسهيل على الأمة الإسلاميّة حيـث        :  الحكمة التّشريعيّة للأحرف السّّّبعة      /ج

كانت وقت نزول القرآن الكريم متباينة في لهجاتها ومازالتّ كذلك بعض الشّيء ومن العسير اجتماعها 
واحدة واستيعابها لها، وتتجلى هذه الحكمة بوضوح من قول النّبيّ فيما يرويه أبي بن كعـب          على لهجة   

لقي رسول اللّه جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والـشّيخ الكبيـر                   ((:قال
 ـ                )). بعة أحـرف    والغلام والجاريّة والرّجل الّذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على س

  ].رواه التّرمذي[
  أسئلة التصحيح الذاتي * 

 .قارن بين جمع القرآن في عهد أبي بكر وعهد عثمان بن عفان رضي اللّه عنهما .1

  ما المراد بالأحرف السبعة؟  .2



 

 
   : التصحيح الذاتيأجوبة* 
 جمع القرآن اتلكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي االله عنه كان جمعا له في مصحف واحد                 .1

وأما جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنـه             . بسبب موت كثير من القراء    
 . فكان جمعا له على لسان قريش بسبب اختلاف القبائل في القراءة

 هي الأوجه السّّّبعة الّتي وسع اللّه بها على الأمة فبأي وجه منها قرؤوا         :المراد بالأحرف السبعة     .2
  .فقد أصابوا



 

 
 

 
   : المستهدفة الكفاءة 

  معرفة مكانة السّّّّنة في التّشريع 
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

  . مصطفى السباعي. السنة ومكانتها من التشريع •
  . صبحي الصالح. مباحث في علوم الحديث •
  .عبد الكريم زيدان. الوجيز في أصول الفقه •

  
 

 

  الدرستصميم
 
  
  تمهيد ـ
 ين السّّّّنة النّبويّة تدو. 1
 الكتب السّّّتة . 2

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
 
 
 
 
 
 
 

 السّّّّنة ومكانتها في الشّريعة



 

 
 

  :تمهيد 
أرسل اللّه سبحانه وتعالى محمداً نبيا ورسولا للعالمين، وأوحى إليه بالقرآن الكريم الذى هـو               

له وأفعاله وتقريره، وتكوَّن من كلّ ذلك ما عُرِفَ بالسّّّّنة المشرفة،            تعالى، وفسَّره رسول اللّه بأقوا     هكلام
 من الخطأ وأن كلّ ما افالسّّّّنة هي مجموعة أقوال النّبيّ وأفعاله وتقريرا ته، والنّبيّ باعتباره نبيا معصومٌ

 بنقـل سـنة     صدر منه من أقوال أو أفعال أو تقريرات حق يجب أتباعه، ومن أجل ذلك اهتمَّ الصّحابة               
  .، واهتمت الأمة بعدهم بذلك النّقلصلى االله عليه وسلمالنّبيّ 

   تدوين السّّّّنة النّبويّة .1
لقد حَثَّ الإسلام على العلم، واهتمَّ النّبى بتعليم المسلمين الكتابة، فأَذِنَ لأسرى غزوة بدر أن يَفْدُوا 

، وكان بعض المسلمين يتعلمون القراءة أنفسهم بتعليم عشرة من صبيان الأنصار القراءة والكتابة
والكتابة فى مسجد رسول اللّه، فكثر عدد الكاتبين حتّى بلغ عدد كُتَّاب الوحى زُهَاءَ أربعين كاتبا، فضلا 
عن كُتَّاب الصّدقات والرّسائل والعهود، ومع وجود عدد من الكُتَّاب فى حياة الرّسول وقيامهم بتدوين 

م يقوموا بجمع حديث رسول اللّه، وكتابته بشمول واستقصاء، ولم تكن فى عصر القرآن الكريم، فإنّهم ل
الصّحابة كتب مدونة فى جوامع تضم حديث النّبى، وذلك لأمور منها أنهم كانوا فى ابتداء الحال قد نُهوا 

 لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى: ((عن كتابة الحديث كما ثبت عن أبى سعيد الخدرى عن النّبى أنه قال
رواه  [ .))غير القرآن فَلْيَمْحُهُ وحَدِّثوا عنى ولا حرج ومن كذب عَلَىَّ متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مقعدَه من النّار

وكان هذا النّهى خشيّة أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، ومنها سعة حفظهم وسَيَلاَن أذهانهم ]. مسلم 
ابة الحديث خشيّة اختلاطه بالقرآن لا ينافى جواز كتابته فاستغنوا بذلك عن الكتابة، ونَهْىُ النّبى عن كت

إذا أُمِنَ اللَّّبْسُ، ولما تُوفى النّبى بادر الصّحابة رضى اللّه عنهم إلى جمع ما كُتب فى عهذه من القرآن 
الكريم فى موضع واحد، وسموا ذلك المصحف واقتصروا على ذلك ولم يتجاوزوه إلى كتابة الحديث 

 واحد كما فعلوا بالقرآن الكريم لكن صرفوا هِمَمَهُم إلى تبليغه بطريق الرّوايّة إما بنفس الألفاظ فى موضعوجمعه 
  .  عنهمالتّى سمعوها منه إن بقيت فى أذهانهم أو بما يؤدى معناها إن غابت

لأجلاء وحملوا وكان للتابعين دور بارز فى تدوين السّّّّنة، فقد تلقى التّابعون الرّوايّة على أيدى الصّحابة ا
عنهم الكثير من حديث رسول اللّه وفهموا عنهم متى تُكره كتابة الحديث، ومتى تُباح، فقد تأسوا 
بالصّحابة، فمن الطّبيعى أن تتفق آراء التّابعين وآراء الصّحابة حول تدوين وكتابة الحديث، ولذلك فقد 

 اعتنى بكتابتها أكابر التيشّريف، ظهرت بعض تلك الأحاديث المدونة، والصّحف الجامعة للحديث ال
هـ التّى 131التّابعين، ومن أشهر ما كتب فى القرن الأول الصّحيفة الصّحيحة لهمام بن مُنَبِّه الصّنعانى 

  . ذلك العصرفيوهكذا شاعت الكتابة . رواها عن أبى هريرة
   الكتب السّّّتة .2
  :صحيح البخاري / أ 
  . إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريأبو عبد اللّه محمد بن : تأليف * 



 

 
  . بخارى: بلد المنشأ * 
وهبه اللّه ـ منذ طفولته ـ قوة فـي الـذكاء،     .  هـ256: تاريخ الوفاة .  هـ194: تاريخ المولد* 

وارتحل . لها في عدة مواقفوالحفظ من خلال ذاكرة قويّة تحدى بها أقوى الاختبارات، الّتي تعرض 
ا للحديث الشّريف، ولينهل من كبار علماء وشيوخ عصره فـي بخـارى             بين عدة بلدان؛ ط    لبً

وتـوفي ـ   . وكان يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صـحيح . وغيرها
  . رحمه اللّه ـ ليلة عيد الفطر، وقد بلغ اثنتين وستين سنة

. لموضـوعات الفقهيّـة   هو أول مصنف في الحديث الصّحيح المجرد، وجاء مبوبًا علـى ا           : الكتاب  * 
سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالمكرر، ومن غير المكرر أربعـة            : وجملة أحاديث كتابه  

، وهـو   »الجامع الصّحيح المسند المختصر من حديث رسول اللّه وسننه وأيامه         «: واسمه. آلاف حديث 
  . أصح الكتب بعد كتاب اللّه

  : صحيح مسلم / ب
  . ن مسلم بن الحجاج القشيري النّيسابوريأبو الحسي: تأليف * 
  . نيسابور: بلد المنشأ * 
 ـ204: تاريخ المولد   *   ـ261: تاريخ الوفاة   .  ه رحل إلى العراق، والحجاز، ومـصر،      .  ه

والشّام، وسمع من علمائها، وشارك البخاري في بعض شيوخه، وروى عـن البخـاري ـ نَفْـسِهِ ـ      
وممـن رووا عنـه الإمـام       . وكان شديد الورع، فَطِنًا حَافِظًا زاهـدًا      . ولازمه ودافع عنه، وحذا حذوه    

  . تّرمذي الحافظال
 حديثًا، واشترط فيها الصّحة من ثلاثمائة ألـف         3033كتابه نفيس جمع فيه مؤلفه      : الكتاب  * 

 حديثًا فقط صحيحة، أجمعت الأمة علـى صـحته وهـو ثـاني              3033حديث مسموعة، واختار منها     
ق، والعقائد، وغير الصّحيحين، ورتبه على الأبواب الفقهيّة، وهو كتاب جامع للأحكام، والآداب، والأخلا

  . ذلك
  : سنن أبي داود / ج

  . سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّّّجستاني: تأليف * 
  . سجستان: بلد المنشأ * 
 ـ202: تاريخ المولد   *   ـ275: تاريخ الوفاة   .  ه وُلد في إقليم متاخم بالهند، ثمّ رحل إلى        .  ه

أُلِينَ لأبي داودَ الحديث كما :قال عنه إبراهيم الحربي.  تقيًاالشّام، ومصر، وبغداد، والحجاز، وكان وَرِعًا
  . أُلِينَ لداودَ ـ عليه السّّّلام ـ الحديدُ

جمع أبو داود فيه السّّّنن والأحكام، ولمَّا صنفه عرضه علـى أحمـد بـن حنبـل          : الكتاب  * 
الحـسن، والـضّعيف،    ولم يقصر أبو داود سننه على الصّحيح، بل خَرَّج فيه الـصّحيح، و            . فاستحسنه

  . والمحتمل، وما لم يجمع على تركه



 

 
عـد  . الضّعيف في فضائل الأعمال، إذا لم يكن هنـاك غيـره          الحديث  وكان يري العمل ب    ويُ

، 4800الكتاب من مظان الحديث الحسن، حيث جمعه من خمسمائة ألف حديث، انتقى منها              
  . وقبلته الأمة بالرّضا.ومن أحسن شراحه الإمام الخطابي في كتاب معالم السّّّنن

  
  : سنن التّرمذي / د

  . أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى التّرمذي: تأليف * 
  . ترمذ: بلد المنشأ * 
رحل إلى الحجاز، والعراق، وخُراسان، .  هـ279: تاريخ الوفاة .  هـ209: تاريخ المولد * 

ه، حتّى ابتلي بالعمى، ومكث ضـريرًا حتّـى         وَجَمَعَ وصنف ودرس، ثمّ رجع إلى ترمذ، وعقد مجالسّّّ        
  .مات

الصّحيح وغيـره،   يُعد الكتاب كتابُ فقهٍ وحديث، ولم يقصره على الصّحيح، بل فيه            : الكتاب  * 
  .  محتجواشترط على نفسه أن لا يُخَرِّج حديثًا، إلا وقد عمل به فقيه، أو احتج به

  : سنن النّسائي / هـ
  . أحمد بن علي بن شعيب بن علي الخراسانيأبو عبد الرّحمن : تأليف * 
  . نساء: بلد المنشأ * 
 ـ215: تاريخ المولد   *   ـ303: تاريخ الوفاة   .  ه حفظ القرآن صغيرًا، ولما بلغ ارتحل في طلب،        .  ه

. بيـت المقـدس   : بالرّملة بفلسطين، وقيل  : بين الصّفا والمروة، وقيل   :  فقالوا: واختلفوا في موطن دفنه   
  . كان النَّّسَائي أفقهَ مشايخِ مصر، وكان شافعيَ المذهب:  للّه فَقِيهًا، ورعًا، قال الدّراقطنيوكان رحمه ا
ألف النّسائي كتاب السّّّنن الكبرى، وجمع فيه الصّحيح، والحسن، وما يقاربه، ثـمّ             : الكتاب  * 

. ات، والأبواب الفقهيّةاختصره في كتاب سماه المجتبى من السّّّنن السّّّنن الصّغرى ورتبه على الموضوع
  . إنّ درجة كتاب النّسائي بعد الصّحيحين؛ لأنّها أقل السّّّنن ضعيفًا: قال بعض العلماء

  : سنن ابن ماجه / و
  . أبو عبد اللّه محمد بن يزيد بن ماجه القزويني: تأليف* 
  . قزوين: بلد المنشأ * 
 ـ209: تاريخ المولد   *   ـ273: تاريخ الوفاة   .  ه محبًا للعلـم، شـغوفًا بالحـديث،       نشأ  .  ه

أصحاب مالك، واللّيث بن سعد،     وارتحل إلى مكة، والعراق، الشّام، ومصر، وسمع من شيوخها، فسمع من            
  .  وفضلوسمع من أبي بكر بن أبي شيبة، وكان ذا علم، وفقه،

اشـتهر،  كتاب السّّّنن من أَجَلِّ كتبه، وأعظمها وأبقاها على الزّمان، وبها عرف و           : الكتاب  * 
وقد أحـسن وأجـاد     . وقد رتبها على الكتب والأبواب، وقد اختلف العلماء حول منزلتها من كتب السّّّّنة            

حينما بدأ كتابه بباب اتباع سنة رسول اللّه ـ ـ وساق فيه الأحاديث الدّالة على حجيّة السّّّّنة، ووجوب   
والضّعيف، بل والمنكر والموضوع على     الصّحيح، والحسن،   : وسنن ابن ماجه منها   . اتباعها والعمل بها  



 

 
ومهما يكن من شيء، فالأحاديث الموضوعة قليلة بالنّسبة إلى جملة أحاديث الكتاب، الّتي تزيـد               . قلة

عن أربعة آلاف حديث، فهي لم تَغُضَّ من قيمة الكتاب، وسنن ابن ماجه أصل من أصـول الـسّّّّنة،                   
  . وينبوع من ينابيعها

  
 
 
 
  
  
  

  :ح الذاتي أسئلة التصحي* 
  لماذا اهتم المسلمون بتدوين السّّّّنة عبر العصور؟  .1
  ؟ ما المقصود بقولنا رواه الشيخان؟ وما اسم كتابيهما .2
  ، ما سبب ذلك في رأيك؟  صلى االله عليه وسلمالسّّّّنة لم تدون في عهد الرّسول .3
  



 

 
   : التصحيح الذاتيأجوبة* 

 لأنها مفسرة للقرآن الكريم، ولأن النبي صلى         :هتم المسلمون بتدوين السّّّّنة عبر العصور     ا .1
 وكلّ ما صدر منه من أقوال أو أفعال أو تقريرات حـق             ، معصومٌ من الخطأ   االله عليه وسلم  

 . يجب أتباعه

أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة          : هما   المقصود بقولنا رواه الشيخان    .2
 .ج القشيري النّيسابوريوأبو الحسين مسلم بن الحجا. البخاري

الجامع الصّحيح المسند المختصر من حـديث       :أما صحيح البخاري فاسمه     :        واسم صحيحيهما   
  . الجامع الصحيح: وأما صحيح مسلم فاسمه . رسول اللّه وسننه وأيامه

 وسبب ذلك حتى لا تخـتلط بـالقرآن         ، صلى االله عليه وسلم    السّّّّنة لم تدون في عهد الرّسول      .3
  . لكريما
   



 

 

 
 

   : المستهدفة الكفاءة 
  معرفة الأطوار الّتي مر بها التّشريع الإسلامي         

   :الدرس الخاصة بهذا المراجع
 .مناع القطان. تاريخ الفقه والتشريع الإسلامي •

 .محمد الخضر حسين. تاريخ التشريع الإسلامي •

  .ف الكويتيةوزارة الأوقا. الموسوعة الإسلامية •
  
 

 

  الدرستصميم
  

  تمهيد ـ
 تطور التّشريع الإسلامي عبر الأزمنة. 1
 الأطوار المختلفة الّتي مر بها التّشريع الإسلامي  . 2

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
 
 
 
 
 
 

  تاريخ التّشريع الإسلامي



 

 
  :تمهيد 

ر الشّرائع لخلقه، كما شاء سبحانه وتعالى أن شاء اللّه سبحانه وتعالى أن تكون الشّريعة الإسلاميّة آخ
تكون هذه الشّريعة أكمل الشّرائع وأتمها فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيويّة والاستمرار، كما 
أنها جاءت على هيئة كفلت صلاحيتها للإنسان أينما كان وفي أي مكان أو زمان، فيجد هذه الشّريعة 

ووقائعه، والتّشريع الإسلامي الّذي هو روح الشّريعة وأساسها قد ظل رغم ساميّة به وافيّة بمتطلباته 
مرور أربعة عشر قرنا من الزّمن على نشأته محافظا على كيانه قويا في بنيانه صلبا في تماسكه رغم 

كما أن الفقه قد اتصف بسمة بارزة كانت . كلّ الظّروف والتّقلبات الّتي تعرضت لها الأمة الإسلاميّة
  .ء بقائه وثباته ومسايرته لروح الحضارة والتّقدم العلميورا

   : تطور التّشريع الإسلامي عبر الأزمنة.1
لقد احتوى القرآن الكريم والسّّّّنة النّبويّة أصولا كانت قابلة لأن تتسع مفاهيمها ويتطور فهمها باتساع 

بأوضاع وثقافات أخرى، وهنا فتح الدّوائر الفكريّة وعند الحوادث الكبرى الّتي اتصل فيها الإسلام 
العلماء المسلمون باب التّفكير في المسائل، وأخذوا يقننون في ضوء الدّّين أمور الحياة العلميّة وكان 

  .التّطور في نظمها نتيجة لعمل الخلفاء والتّابعين لهم بحسب ما تستلزمه الحال
م قامت حاجة كبرى إلى تعليمهم ما يخفى وفي البلدان المفتوحة على إثر دخول الأمم أفواجا في الإسلا

هكذا تطور الفقه في . عليهم وضبط الأحكام العمليّة الشّرعيّة وتنسيقها لتنظيم المعاملة ومعرفة الحقوق
الأزمنة المتواليّة وأخذت الأجيال المتعاقبة في تنميته حتّى أصبح بناء ضخما هائلا منظما لكلّ أنواع 

والمتتبع لحركة التّشريع الإسلامي يلاحظ أنه مر بمراحل . انيّة تنظيما دقيقاالمعاملات والعلاقات الإنس
  مختلفة من حيث لنشأة والنّمو والتّطور وذلك خلال الأربعة عشر قرنا الماضيّة من تاريخ هذا الفقه، 

 فقد تطورت الكتابة في الفقه في كلّ مذهب من عصر الأئمة إلى الشّروح ثمّ المختصرات والمتون ثمّ
الموسوعات الفقهيّة ثمّ القواعد الفقهيّة والأشباه والنّظائر والفقه المقارن ثمّ النّظريات الفقهيّة ثمّ 

  . التّعريفات والحدود ثمّ إصدار التّشريعات والقوانين
   الأطوار المختلفة الّتي مر بها التّشريع الإسلامي  .2

  : ريع الإسلامي إلى سبعة أدوار رئيسة هييمكن تقسيم المراحل التّطوريّة الّتي مر بها التّش
 عصر الرّسالة أي مدة حياة النّبيّ، فلم يفارق النّبيّ هذه الحياة إلا بعد تكامل بناء :الطّور الأول / أ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ : الشّريعة بالنّص الصّريح على الأساس والكليات فيها، كما قال تعالى
ولكن النّبيّ لم يترك لأصحابه فقها مدونا ]. 3/سورة المائدة. [لَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناًعَ

وإنماء ترك جملة من الأصول والقواعد الكليّة ومن الأحكام الجزئيّة والأقضيّة المبثوثة في القرآن 
  .والسّّّّنة

اشدين وما بعده إلى منتصف القرن الأول الهجري، وهذان  عصر الخلفاء الرّ:الطّور الثّاني / ب
فإن ما تركه النّبيّ من الأصول والقواعد الكليّة .الدّوران هما المرحلة التّمهيديّة لتدوين التّشريع الإسلامي

لام ومن الأحكام الجزئيّة والأقضيّة المبثوثة في القرآن والسّّّّنة كاد يكفي الصّحابة لو لم يمتد سلطان الإس



 

 
إلى ما وراء الجزيرة العربيّة حيث لاقوا أمورا ووقائع وعادات لا عهد لهم بها فاحتاجوا إلى تنظيمها 

  . وإقامة القواعد لها وإنزالها المنازل اللّائقة بها من أحكام الشّريعة ومقاصدها
 الفقه وأصبح من منتصف القرن الأول إلى أوائل القرن الثّاني حيث استقل علم: الطّور الثّالثّ / ج

اختصاصا ينصرف إليه وتكونت المدارس الفقهيّة الّتي سميت فيما بعد بالمذاهب الفقهيّة، ويمكن أن يقال 
  .إن هذا الطّور هو المرحلة التّأسيسيّة لتدوين التّشريع الإسلامي

امل وهذا الدّور  من أوائل القرن الثّاني إلى منتصف القرن الرّابع حيث تم الفقه، وتك:الطّور الرّابع / د
فقد كان التّأليف في هذه الفترة استنباطا للحكم من أدلته . هو دور الكمال لتدوين الفقه الإسلامي

المستمرة من الكتاب والسّّّّنة والإجماع والقياس، وسائر الأدلة التّبعيّة المختلف فيها، وكان أسلوب الكتابة 
حكم صريح، وأبواب الاجتهاد مفتوحة في الاجتهاد سهلا ميسرا لا تعقيد فيه، فالعبادة واضحة، وال

  .المطلق، وطرائق الاستدلال بيّنة، ولما توجد التّفريعات الفرضيّة البعيدة الاحتمال
 من منتصف القرن الخامس إلى سقوط بغداد في أيدي التّتار في منتصف القرن :الدّور الخامس / هـ

حيث . مي في مرحلة الجمود والتّقليد في التّآليف في الفقهالسّّّابع وفي هذا الدّور بدأ التّشريع الإسلا
اقتصر التّأليف في هذا الطّور على تدوين آراء الأئمة، والتّخريج عليها، ولم تصمد في هذا العصر إلا 

  . لكثرة تلامذتها، واجتهادهم في التّدوين ،)الحنفي، المالكي، الشّافعي، الحنبلي(المذاهب الأربعة 
من منصف القرن السّّّابع إلى أوائل العصر الحديث وهذا الدّور هو دور الضّعف : لسّّّادس الدّور ا/ و

في أساليب التّدوين، فقد غلب على هذا الدّور وضع المتون الّتي كانت أقرب إلى الألغاز، والعكوف 
بتدئ في. على شرح هذه المتون ووضع الحواشي عليها من غير تجديد، ولا مراعات لمتطلبات العصر

المؤلف بوضع كتاب موجز يدعى متنا، ثمّ يشرحه تلميذه من بعده، وقد يشرح الشّرح السّّّابق، ثمّ تكون 
الحواشي والتّقريرات والهوامش، ويكون بعد هذا اختصار الشّروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة، 

ولم  .. ويحشى ويختصرواختصار المتون كذلك في عبارة مكثفة، أو نظمها شعرا، ثمّ يخرج هذا النّظم
ينج من هذه الظّاهرة سوى القلة النّاذرة من المصلحين المجددين، الّذين عولوا على مقاصد الشّريعة، 

  .وقواعدها العامة، وأدلتها الكليّة، ونهجوا خطة المتقدمين في التّأليف
ا الدّور توسعت  من منتصف القرن الثّالثّ عشر الهجري إلى اليوم، وفي هذ:الدّور السّّّابع / ز

تطبيقات الو. الدّراسات الفقهيّة خاصة الدّراسات المقارنة، وطبقت أمهات كتب الفقه، وهذه الدّراسات
كانت بمبادرات فرديّة على يد علماء أفذاذ من مختلف أقطار العالم الإسلامي، من خريجي الجامعات 

ت المجامع الفقهيّة والمراكز العلميّة الإسلاميّة والمعاهد الخاصة وحلقات بعض الشّيوخ، إلى أن ظهر
  . الّتي أسهمت بشكل كبير في تطوير الفقه الإسلامي وجعله يساير المستجدات العصريّة

  :أسئلة التصحيح الذاتي * 
  ؟علماذا ضعفت الحركة الفقهيّة في منتصف القرن السّّّاب .1

  ما هو دور المجامع الفقهية في العصر الحديث؟  .2



 

 
   :الذاتي التصحيح أجوبة* 

 وضع المتون الّتي كانت أقرب فيهغلب لأنه  عضعفت الحركة الفقهيّة في منتصف القرن السّّّاب .1
إلى الألغاز، والعكوف على شرح هذه المتون ووضع الحواشي عليها من غير تجديد، ولا 

  .مراعات لمتطلبات العصر
ستفادة من مختلف دور المجامع الفقهية في العصر الحديث هو الاجتهاد الجماعي، والا .2

التخصصات العصرية، للخروج باجتهادات ملائمة لاحتياجات الناس وغير مخالفة لمقاصد 
  . الشرع

  



 

 

 
 

   : المستهدفة الكفاءة 
  .معرفة المدارس الفقهيّة ومسارها التّاريخي وتوظيف ذلك في فهم إحكام الشّريعة    

   :درس ال الخاصة بهذا المراجع
 .مناع القطان. تاريخ الفقه والتشريع الإسلامي •

 .محمد الخضر حسين. تاريخ التشريع الإسلامي •

  .وزارة الأوقاف الكويتية. الموسوعة الإسلامية •
  
 

 

  الدرستصميم
  

  تمهيد ـ
 المذهب الحنفي . 1
 المذهب المالكي . 2
 المذهب الشّافعي . 3

 المذهب الحنبلي . 4
 المذهب الظّاهري . 5
 المذهب الإباضي . 6

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
 

  نشأة المدارس الفقهيّة وتطورها



 

 
  :تمهيد 

المتتبع لمؤلفات الفقه الإسلامي يجد فيها مادة علميّة خصبة وثراء فكريا كبيرا، يتضح ذلـك               
تها وتباينهـا وتنوعهـا لا      من خلال آراء الفقهاء المتشعبة، ومذاهب العلماء المتعددة، والّتي رغم كثر          

 تخرج عن الإطار العام للشريعة الإسلاميّة، فأنت تجد مثلا في الفقه الإسلامي عدة مذاهب، وتجد داخل               
كّل مذهب عددا من الأقوال والرّوايات المنسوبة إلى إمام المذهب أو تلاميذه، ومن كلّ ما سبق يـصل                  

 ينحصر في مذهب إمام معين ولا في قـول طائفـة            القارئ إلى فكرة أساسيّة هي أن الفقه لإسلامي لا        
  .محصورة من النّّاس، بل هي مجموعة من الآراء ترجع إلى الكتاب والسّّّّنة في نهايّة المطاف

  :المذهب الحنفي . 1

هو مذهب فقهي من المذاهب الأربعة، ينسب الى الإمام أبي حنيفة النّعمان بن ثابت المتوفَّى سنة                       

غداد، وقد اعتمد غايّة الاعتماد على الرّأي والقياس وعمل بآراء هذا المذهب في أغلـب                هـ في ب   150

  . البلاد الاسلاميّة

 مؤسس هذا المذهب هو أبو حنيفة حيث خرج على النّّاس بمذهب جديد، فيه حريّة               :عوامل الظّهور   * 

ثت أفكاره تياراً استقطب الكثيـر      العقل واستعمال الرّأي والقياس، وقد تميز بمقدرة فائقة الاستنباط فأحد         

  .من المؤيدين له

 نشأ هذا المذهب على يد الإمام أبي حنيفة النّعمان، ولما أظهر العباسيون الاتصال : النّشأة والتّطور* 

الوثيق بين الدّّين والدّولة، وكونوا من أحكام الشّريعة دستوراً ونظاماً تسير عليه الدّولة، فقربوا العلماء 

القضاء بيد أهل الرّأي من أهل العراق، حتّى ولي أبو يوسف القضاء وهو تلميذ أبي حنيفة وجعلوا 

كما أن وجود رجالات حملوا على عاتقهم .فكانت للمذهب الحنفي حظوة واسعة في الشّهرة والانتشار

اً نشر المذهب أمثال أبي يوسف قاضي القضاة في زمن الرّشيد ساعد على انتشار هذا المذهب انتشار

وقد . واسعاً، حيث تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيـين منذ أيام المهدي ثمّ الهادي ثمّ الرّشيد

حِظيَ الفقه الحنفي بمحمد بن الحسن الشّيباني الّذي دوّن فقه هذا المذهب وسجله، وكذلك محمد بن 

ث، فساعد هذان الأمران على شجاع الثّلجي الّذي كان يحتج بفقه الحنفيّة وأظهر علله وقواه بالحدي

  . انتشار هذا المذهب على صعيد العالم الاسلامي

  :نجملها فيما يلي : خصائص المدرسة الحنفيّة * 

  . الكتاب والسنّّّّة وإجماع الصّحابة والقياس والاستحسان والعرف:  ـالأصول عند الحنفيةّ هي



 

  . وا به وتميزوا عن بقيةّ المذاهب ـأهم مصادر التّشريع عندهم هو الأخذ بالقياس حتّى عرف 

ـ محمد بن . ـ أبو يوسف قاضي القضاة.  ـ النّعمان بن ثابت ابو حنيفة:أبرز الشّخصيات * 

  . ـ محمد بن شجاع الثّلجي. الحسن الشّيباني

 انتشر المذهب الحنفي في العراق وفي أغلب الأقطار الإسلاميّة بشكل متفاوت، :مواقع الانتشار * 

وألبانيّة وسكان بلاد البلقان وتركستان بخارى هم على المذهب الحنفي بصورة غالبة، وفي فتركيّة 

  .أفغانستان يؤلفون نصف السّّّكان، بل هذا المذهب هو أوسع المذاهب الإسلاميّة انتشاراً على الإطلاق

  

  

   المذهب المالكي .2

لى الآراء الفقهيّة للامام مالك بن بني عنهو من أوسع المذاهب الاسلاميّة انتشاراً في القديم، وي

  .تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثّاني الهجري. أنس

 انقسام مدرسة الصّحابة الى مدرسة الرّأي ومدرسة الحديث، وكان من :عوامل الظّهور * 

حديث، نتائج هذا الانقسام أن ظهرت شخصيّة مالك في الحجاز، الّذي كان يعتبر امتدادا لمدرسة ال

ومكوثه بالمدينة مكنه من الإحاطة بكم هائل من الآثار، مما جعله يكون مذهبا ثريا من حيث النّصوص، 

  . وأصيلا من حيث تأسيسه على الرّوايات الكثيرة الّتي نقلها الصّحابة عن رسول اللّّه

لك فـي   ، وذ  رضي االله عنه    تأسس المذهب المالكي على يد مالك بن أنس        :النّشأة والتّطور   * 

أوائل القرن الثّاني الهجري، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده، الّذين كانوا يقصدونه في المدينة 

  . المنورة من كافة الأقطار الإسلاميّة

، وهو من تلاميذ مالك، الأثر الفعال في نـشر          )يحيى بن يحيى  (وفي المغرب العربي كان لـ      

تبنت دولة المرابطين ومن بعدها دولة الموحدين فـي المغـرب           المذهب هناك وكسب المؤيدين له، ثمّ       

  . الأقصى مذهب مالك، ونشروا الكتب الّتي تحوي آراءه

 تعتبر المدرسة المالكيّة بالأساس امتدادا لمدرسة أهل الحديث، :خصائص المدرسة المالكيّة * 

ارس الفقهيّة مرونة، إذ أنها تعتمد أي أنها تعتمد على الأثر في آرائها الفقهيّة، إلا أنها من أكثر المد



 

كثيرا على التّوسع في الأخذ بالمصالح المرسلة، ولا تتقيد كثيرا بظاهر النّّصوص إذا كان في ذلك  

  . مجافاة لمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد

  : أبرز الشّخصيات * 

بد اللّّه بن ع- . هـ191 -132عبد الرّحمن بن القاسم العتقي - . هـ179 ـ 93مالك بن أنس -

عبد -. هـ204 - 145 أشهب بن عبد العزيز بن داود المصري -. هـ197 - 125وهب المصري 

  .  هـ225 - 151 أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع -. هـ214 - 155اللّه بن الحكم المصري 

بن  انتشر المذهب المالكي في الحجاز انتشاراً واسعاً، لانها موطن مالك :مواقع الانتشار * 

أنس، كما انتشر في بغداد بسبب دعم السّّّلطة العباسيّة له، وظهر في البصرة بعد خمسة قرون من 

تاريخ انتشاره في الحجاز، ويعتبر المذهب المالكي هو الغالب في البحرين، وقطر، والكويت، 

  .انياوالسّّّودان، وبلاد المغرب العربي السّّّودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريت

   المذهب الشّافعي .3

سسه الامام محمد بن ادريس الشّافـعي الّذي اعتمد على الجمع بين مدرستي الرّأي والحديث،       أ

ويعد من الأوائل الّذين وضعوا علم الاصول، وكانت مصر هي المكان الّذي صدر عنه هذا المـذهب،                 

  . يوتبلور مذهباً فقهياً مستقلاً في أوائل القرن الثّالثّ الهجر

الشّافعي هو الّذي نشر مذهبه بنفسه، وسبب انتشار مذهبه ما قام به مـن              : النّّشأة والتّطور   * 

الرّحلات المتعددة بين بغداد والمدينة حيث ينتشر مذهب أهل الرّأي وأهل الحديث، فأخذ الشّافعي منهجاً               

هوراً، وكذلك أخذ بالقيـاس     وسطاً بين الفريقين فأوجب العمل بالحديث إذا كان صحيحاً وان لم يكن مش            

  . فبذلك أقبل عليه أهل الحديث ورضى عنه أهل الرّأي. في المسائل الّتي لم يكن فيها نصّ

 تلقى محمد بن ادريس الشّافعي الفقه والحديث على يد مالك، والرّأيَ على             :عوامل الظّهور   * 

رة الفائقة على الجدل فقد اسـتطاع أن        يد محمد بن الحسن الحنفي، ونظراً لتمتعه بالثّقافة الواسعة والقد         

ولعل .يرسم لنفسه منهجاً وسطاً جمع فيه بين مدرستي الرّأي والحديث، تمخض عنهما المذهب الشّافعي             

  :أهم العوامل الّتي هيأت للشافعي أسباب النّجاح في مصر هي 



 

ه انتـشار،   ـ كان معروفاً بأنّه تلميذ لمالك وخريج لمدرسته، وكان لمالك هناك ذكر ولمذهب             

  . فقوبل الشّافعي بالعنايّة

ـ نشاط الشّافعي وعلّو همته وتفوقه بالأدب ومعرفته باللّغة وإحاطته بأقوال مالك وأقوال أهل              

  . الرّأي وانتصاره لمذهب أهل الحديث

  .ـ اشتهار قرشيته، واحتجاجه بالانتساب للنبي وهذا له أثره في قلوب المسلمين

 طريقتهم في الاستنباط هي احتجاجهم بظواهر القرآن حتّـى          :يّة  خصائص المدرسة الشّافع  * 

يقوم الدّليل على أن المراد بها غير الظّاهر، ثمّ بعد ذلك يستدلون بالسّّّنّة، ثمّ بعمل الاجمـاع، وان لـم                    

ولا . وعملوا بخبر الآحاد مادام الرّاوي ثقة ومادام الحديث متصلاً بالرّسـول الكـريم            . يجدوا فبالقياس 

  . منون بحجيّة الاستحسان ورفضوا الأخذ بهيؤ

 ـ150محمد بن إدريس الشّافعي، ولد في غزة بفلسطين سنة          -: أبرز الشّخصيات   *  يوسف بـن    -. ه

  . إسماعيل بن يحيى المزني - .يحيى البويطي المصري

 أنتشر المذهب الشّافعي في مصر وفلسطين وعدن وحـضرموت وفـي العـراق              :مواقع الانتشار   * 

  . اكستان والعربيّة السّّّعوديّة وهو المذهب الغالب في اندونيسيّةوالب

   المذهب الحنبلي .4

 أحمد بن حنبل الفقهيّـة،      الإمام على آراء    رتكز سعة وانتشاراً، وي   الإسلاميةوهو أقل المذاهب    

  . تبلور مذهباً في أواخر القرن الثّالثّ الهجريو

 ـ:عوامل الظّهور *  بين عدد من المدن الاسلاميّة ساعد على رواج  رحلات أحمد بن حنبل  

  .  تولى ابنه صالح القضاء في أصبهانـ. مذهبه

أسس أحمد بن حنبل مذهبه بعد خروجه من السّّّجن في أيـام المعتـصم              : النّشأة والتّطور   * 

. دهالعباسي، وذلك على إثر قضيّة خلق القرآن، ثمّ تطورت معالم هذا المذهب على أيدي تلاميذه من بع                

ثمّ ولـد   . واتسعت رقعة هذا المذهب بشكل كبير على يد ابن تيميّة، الّذي عمل لنشره في الشّام ومصر               

  . المذهب الحنبلي من جديد على يد محمد بن عبد الوهاب في نجد والجزيرة العربيّة



 

 يرجع الحنابلة في استنباطهم الشّرعي الى النّص والاجماع         :خصائص المدرسة الحنبليّة    *  

توى الصّحابة، وإن اختلفوا اختير ما يوافق الكتاب والسّّّّنة، وهم يأخـذون بالاحاديـث الـضّعيفة                وف

  .والمرسلة، ويعتمدون القياس والاستحسان في بعض الحالات

 ـأحمد بن حنبل الشّيباني  :أبرز الشّخصيات *   ـ 164   ـ 203أحمد بـن حنبـل     ـصالح بن.  هـ241   

 ـ661 ـابن تيميةّ  .266   . هـ751 ـ 691 ـابن قيم الجوزيةّ .  هـ728 

 لم ينتشر المذهب الحنبلي كغيره من المذاهب، لأنه ظهر بعد أن اجتاحت             :مواقع الانتشار   * 

المذاهب الثّلاثة الاخرى معظم الامصار، وينتشر المذهب الآن في الحجاز، وفي بـلاد الـشّام يؤلـف                 

  .  في إيران والعراق والخليج ومصرالحنابلة ربع السّّّكان، وللمذهب أتباع قليلون

  : المذهب الظّاهري .5

يقوم هذا المذهب على أن المصدر الفقهي هو ظواهر النّصوص من الكتاب والسّّّّنة، فـلا رأي        

في حكم من أحكام الشّرع، وعلى هذا فقد نفى المعتنقون لهذا المذهب الرّأي بكافة أنواعه؛ فلم يأخـذوا                  

، ولا الذرائع، ولا المصالح المرسلة، ولا بأي وجه آخر من وجوه الرّأي، بل              بالقياس، ولا بالاستحسان  

فهذا . يأخذون بالنّصوص وحدها، وإذا لم يكن نص أخذوا بحكم الاستصحاب الّذي هو الإباحة الأصليّة             

  . المذهب نفى القياس؛ لأنه يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه حتّى جرأ العامة على استنباط الأحكام

داود :  قام بإنشاء هذا المذهب وبيان أحكامه وتوضيح أدلته عالمان، أحدهما:النّشأة والتّطور * 

ابن حزم الأندلسي، وقد كان له فضل : الأصفهاني ويعد منشئ المذهب؛ لأنه أول من تكلم به، وثانيهما

ن الثّالثّ وقد نشأ المذهب في بغداد في منتصف القر. بيان المذهب وبسطه، وإحيائة بعد أن هجر

وانتشر المذهب الظّاهري في عهد مؤسسه، برغم المعارضة الشّديدة لهذا المذهب لمنعه التّقليد . الهجري

منعًا مطلقًا، فكان للمذهب مؤيدون قليلون ومعارضون كثيرون، وكان انتشار المذهب بما قام به داود 

ر كتبه والدّعوة إلى ما فيها من علم وآراء كما كان لاهتمام تلاميذ داود الظّاهري بنش. من كثرة التّأليف

أثر كبير في انتشار المذهب الظّاهري في القرنين الثّالثّ والرّابع الهجري في بلاد الشّرق، وخاصة 

عندما ظهر أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الّذي أحيا المذهب، وشدد فيه، حتّى أنه كان أشد 



 

صفهاني، ثمّ أخذ المذهب يندثر بعد القرن الخامس، لعدم اعتماده على من إمام المذهب الأول داود الأ 

  . المصادر الاجتهاديّة المرنة الّتي تعطي للفقه الإسلامي قابليّة التّطور والنّمو

الأصول الّتي لا يُعرف : بين ابن حزم أصول المذهب الظّاهري بقوله :خصائص المدرسة الظّاهريّة * 

ا أربعة وهي نص القرآن الكريم، ونص كلام رسول اللّه الّذي هو عن اللّه شيء من الشّارع إلا منه

تعالى مما صح عنه عليه الصّّلاة والسّّّلام ونقله الثّقات، وإجماع جميع علماء الأمة، ودليل منها لا 

 للنص، ويلاحظ أن ترك الظّاهريّة للقياس بناء على أنه حكم بالرّأي وفيه مخالفة. يحتمل إلا وجهًا واحدًا

قد أدى إلى اشتمال فقههم على بعض الأحكام الشّاذة والغريبة، ولا شك أن عدم الأخذ بالقياس يؤدي إلى 

الحرج في كثير من الأحكام، فإنه من المعقول أنه إذا تشابهت مسألتان واتحدتا في علة واحدة أن تأخذ 

  .يًا للعقل ومجافياً للصوابالثّانيّة حكم الأولى، ما دامت العلة واضحة، وإلا كان ذلك مناف

هـ، وتوفي 202 أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني، ولد بالكوفة عام :أبرز الشّخصيات * 

هـ، وتوفي عام 384هـ، وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد بقرطبة عام 270عام 

  هـ،456

 محدود في عهد داود الأصفهاني ثمّ تلاشى ذلك إنّ المذهب الظّاهري كان له انتشار :مواقع الانتشار * 

القدر شيئًا فشيئًا، ولما ظهر الإمام ابن حزم في القرن الخامس الهجري تهيأت بجهوده واجتهاداته 

الظّروف لانتشار المذهب الظّاهري من جديد، فقد خدم ابن حزم المذهب الظّاهري بما قام به من وضع 

منت بجانب ذلك دفاعه عن المذهب، كما أنه حاول نشر المذهب لأصوله وتدوينها في كتب عديدة تض

بالدعوة إليه بين الشّباب من معاصريه، فقد كانوا يفدون إليه مخلصين في طلب ما عنده من علم وقد 

ثمّ أنه بتتابع الجهود . أسهم إخلاصهم ونشاطهم في انتشار المذهب وذيوع ذكره في الأمصار المعروفة

لى مر الأجيال، أنه لا يخلو جيل من ظاهري، كما كانت الأندلس لا تخلو من فقيه من معتنقي المذهب ع

  . ظاهري في عصر من العصور

  : المذهب الإباضي .6

 هـ، وكان أكثر 21ترجع أصول المذهب الإباضي إلى التّابعي جابر بن زيد الّذي ولد سنة    

لمذهب وإنما نسب إلى عبد اللّه بن إبـاض،       هـ، ولم ينسب إِليه ا     93استقراره بالبصرة وبها توفي سنة    



 

وهو تابعي أيضا، عاصر معاوية بن أبي سفيان، وتوفي في أواخر أَيام عبد الملك بن مروان، فهـي                   

نسبة عرضيّة كان سببها بعض المواقف الكلاميّة والسّّّياسيّة الّتي اشتهر بها ابن إباض وتميـز بهـا،                 

عمل الإباضيّة في تاريخهم المبكر هذه النّسبة، بل كانوا يستعملون          فنسب المذهب الإباضي إِلَيهِ، ولم يست     

عبارة جماعة المسلمين أو أهل الدّعوة أو أهل الاستقامة وأول ما ظهر استعمالهم لكلمة الإباضيّة كـان                 

  . في أواخر القرن الثّالثّ

   :نشأته وتطوره  •

ابعين؛ فمؤسسه الّذي أرسى قواعد الفقه      يرجع المذهب الإباضي في نشأته وتأسيسه إلى عصر التّ               

الإباضي وأصوله هو التّابعي الشّهير جابر بن زيد الأزدي فهو إمام ومحدّث وفقيه، من أخص تلاميـذ                 

ابن عباس، وممن روى الحديث عن أُمِّ المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها وعدد كبير من الصّحابة ممن                 

واكتملت صورة المذهب وتم تحرير أقواله وآرائه فـي         . قهوكان ذا مذهب خاص به في الف      . شهد بدرًا 

صورتها النّهائيّة في أواخر أَيَّام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، الّذي خلف جابر بن زيد على إمامـة                   

  .  بلدانهمأشياخ المذهب وعنه حمله طلبته الّذين وفدوا عليه من المغرب العربي والمشرق إلى

 م في أحضان والدّة من      1899يخ ابراهيم بن عمر بيوض، ولد سنة        الشّ: أبرز الشّخصيات   * 

وإبراهيم بن امحمد بن ابراهيم .  م1981عائلة الحكم بالقرارة بولايّة غردايّة جنوب الجزائر، توفي سنة 

  . م1965 ديسمبر 13بن يوسف اطفيش، توفي يوم 

 -ظت التّجمعـات الـسّّّكانيّة      بعد سقوط الدّولة الإباضيّة في تاهرت احتف      : مواقع الانتشار   * 

 بنوع من الاستقلال، مكنها في متابعة تلك النّهضة العلميّة الّتي تقوم على رعايتها مجـالسّّّ                -الإباضيّة  

العلماء، الّتي عرفت في اصطلاح الإباضيّة بمجالسّّّ العزابة، فاتصل الإنتاج العلمـي بـين إباضـيّة                

ى أَيامنا هذه، ولا يزال للمدهب أتباع في الجزائر وتونس وليبيا           المغرب في مختلف العلوم الإسلاميّة حتّ     

  .وعمان

   :أسئلة التصحح الذاتي 

  ما هي المدارس الفقهيّة؟ ومن هم مؤسسوها؟ .1

  على ماذا يدل تنوع المدارس الفقهيّة في الإسلام؟  .2



 

 
  : التصحيح الذاتي أجوبة
  : ما هي المدارس الفقهيّة .1

  . و حنيفة النعمان أب: المذهب الحنفي، ومؤسسه 
 .مالك بن أنس: المذهب المالكي، ومؤسسه 

 . محمد بن إدريس الشافعي: المذهب الشافعي، ومؤسسه 

 .أحمد بن حنبل: المذهب الحنبلي، ومؤسسه 

 .داود الظاهري: المذهب الظاهري، ومؤسسه 

 . المذهب الإباضي، عبد االله بن إباض

 :  يدل تنوع المدارس الفقهيّة في الإسلام .2

  . ثراء الفقه الإسلامي •
  . تشجيع الإسلام على إعمال العقل •
  

  



 

 
 

 
   : المستهدفة الكفاءة 

   واستخراجه من الكتاب والسّّّّنة وضعيمعرفة الحكم ال
   :الدرس  الخاصة بهذا المراجع

 .عبد الركيم زيدان. الوجيز في أصول الفقه •

 .ةمحمد أبو زهر. أصول الفقه الإسلامي •

  .محمد محدة. أصول الفقه •
  
 

 

  الدرستصميم
  
 

  تمهيد ـ
   تعريف الحكم الوضعي.1
   أقسام الحكم الوضعي .2

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
 
 
 
 
 
 
 

  الحكم الوضعي وأقسامه



 

 
  : تمهيد 

ينقسم الحكم الشّرعي إلى قسمين، حكم تكليفي وقد عرفته في السّّّّنة الأولـى، وإلـى حكـم                 
  .جعله اللّه سببا أو شرطا أو مانعا لحكم من الأحكام وذلك قصد تيسير الأحكام الشّرعيّةوضعي، 

   تعريف الحكم الوضعي.1
  هو ما يقتضي جعل الشّيء سببا آخر أو شرطا أو مانعا 

   أقسام الحكم الوضعي  .2
  : و ينقسم الحكم الوضعي إلى أربعة أقسام 

  : السّّّبب /أ
فا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجـوده وينعـدم عنـد              وهو ما جعله الشّارع معر    

عدمه، وعلى هذا يمكن اعتبار وجود السّّّبب علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم وجـود                 
  . البلوغ لوجوب الصّّلاة والسّّّرقة لوجوب القطعك. الحكم
 آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ        يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ((: ما وضع سببا لشيء قوله تعالى       : مثال  

اقتضى وضع ]. 6/سورة المائدة  [))...وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَـينِ   
ارِقُ وَالسَّّّّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَـا  وَالسَّّّّ((: وقوله تعالى  .إرادة الصّّلاة سببا في إيجاب الوضوء     
 اقتضى وضع السّّّرقة سببا في إيجـاب        . ]38/سورة المائدة    [)).كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّّهِ وَاللّّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ      

  .قطع يد السّّّارق
  
  :  الشّرط /ب

والمـراد بوجـود    . ن عدمه عدم ذلك الشّيء    وهو ما يتوقف عليه وجود الشّيء لكن لا يلزم م         
الشّيء وجوده الشّرعي كالوضوء فهو شرط لوجود الصّّلاة وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصّّلاة وقد               

  . يوجد الوضوء ولا توجد الصّّلاة
 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّه     وَلِلّهِ عَلَى النَّّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً        ((: قوله تعالى   : مثال  

اقتضى أن استطاعة السّّّبيل إلى البيت شرطا لإيجاب الحج  ] 97سورة آل عمران [)).غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
  .  اقتضى حضور الشّاهدين شرطا لصحة الزّواج.))لا نكاح إلا بشاهدين  ((: صلى االله عليه وسلموقوله

  : المانع /ج
فقد يتحقق السّّّبب الشّرعي وتتوافر . ى وجوده عدم وجود الحكم أو بطلان السّّّبب  هو ما رتب الشّارع عل    

جميع شروطه ولكن يوجد مانع ترتب الحكم عليه كما إذا وجدت الزّوجيّة الصّحيحة أو القرابة ولكـن                 
  . منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا أو قتل الوارث مورثه

  : البطلان  الصّحة و/د
أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفيّة لأركانها وشروطها حكم الشّارع بصحتها وإذا لم تقع علـى الوجـه                 

  . المشروع حكم الشّارع بعدم صحتها



 

 
أنها تترتب عليها آثارها الشّرعيّة فإذا كان الّذي باشره المكلف فعلا واجبـا عليـه               : ومعنى صحتها   

  . ه المكلف مستكملا أركانه وشروطه استحق صاحبها الثّواب والجزاءكالصّّلاة والزّكاة والحج وأدا
عدم ترتب آثارها الشّرعيّة عليها فإن كان الّذي باشره واجبا لا يسقط عنه ولا تبـرأ                : ومعنى بطلانها   

  . لأن الآثار الشّرعيّة تترتب على ما هو مستوفي الأركان والشّروط الّتي طلبها الشّارع. ذمته منه
  : فمثلا 

  . ـ الصّّلاة بغير طهارة باطلة لخلل في أحد الشّروط
  . ـ الزّواج بدون ولي المرأة باطل لعدم استفاء الأركان

   الرّخصة والعزيمة /هـ
وهي ما شرعه اللّه تعالى استثناء من حكم عام، وذلك بقصد التّسهيل والتّخفيف             :  الرّخصة   -
  . على عباده

   في رمضان أثناء السّّّفر قصر الصّّلاة وإباحة الفطر: مثل 
وهي ما شرعها اللّه تعالى ابتداء للناس على وجه العموم لا على وجه الخصوص :  العزيمة -

  وتشمل جميع أحكام التّكليف. لحالة ما
  :أسئلة التصحيح الذاتي * 

  . الرّخصةوالسّّّبب، : ذكر أمثلة من القرآن الكريم لكلّ من أ .1
  .لحكم الوضعيقارن بين الحكم التّكليفي وا .2

  



 

 
   : التصحيح الذاتيأجوبة* 

  : الرّخصةوالسّّّبب، : أمثلة من القرآن الكريم لكلّ من  .1

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَـا            {: وأما السبب فقوله تعالى      •
. }كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُـؤْمِنِينَ          رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن      

  .فجعل الزنا سببا للجلد. 2/النور
هِ لِغَيْرِ اللّهِ   إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِ         {: وأما الرخصة فقوله تعالى      •

  . 173/البقرة. }فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
  :  بين الحكم التّكليفي والحكم الوضعيةقارنالم .2

  . الحكم التكليفي مقصود لذاتهأ أما الحكم الوضعي فغير مقصود لذاته، وإنما موضوع لغيره •
لحكم التكليفي يتعلق بالفعل أو الترك فقط، وأما الحكم الوضعي فيتعلق بالفعل والتـرك ويعلـق                ا •

  . بغيرهما
  



 

 
 

 
   : المستهدفة الكفاءة 

  معرفة الكليات الخمس للشريعة الإسلاميّة 
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

 .عبد الركيم زيدان. الوجيز في أصول الفقه •

 .محمد الطاهر بن عاشور. اصد الشريعة الإسلاميةمق •

  .محمد محدة. أصول الفقه •
  
 

 

  الدرستصميم
 
  
  تمهيد ـ
   مقصد التّشريع  العام .1
   أقسام المقاصد الشّرعيّة.2

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
 
 
 
 
 
 
 

  مقاصد الشّريعة الإسلاميّة



 

 
  :تمهيد 

رمه على الإنسان أن جعل الشّريعة الإسـلاميّة قائمـة         إنّ من تفضل اللّه سبحانه وتعالى وتك      
لة بين بني البـشر ونفـي الظّلـم         اعلى جلب المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج وإرساء قواعد العد         

والعدوان عنهم فالشّرائع والقوانين جاءت لتحقيق مقاصد وغايات خاصة ومعرفة هذه الغايات والمقاصد             
عيّة على الوجه الصّحيح فلا يكفي أن يعرف المجتهد وجوه دلالات            أمر ضروري لفهم النّصوص الشّر    

الألفاظ على المعاني بل لا بد من معرفة  أسرار التّشريع والأغراض العامة الّتي قصدها اللّه تعالى من                  
  .تشريعه للأحكام المختلفة وقد ثبت أن الشّريعة جاءت  لتحقيق مقاصد وأهداف معينة

  ام  مقصد التّشريع  الع.1
 إنّ المقصد العام للشارع من تشريع  الأحكام هو تحقيق مصالح النّّاس في هذه الحياة، بجلب                
النّفع لهم  ودفع الضّرر عنهم لأن مصالح النّّاس تتكون من أمور ضروريّة لهم أمور حاجيّـة وأمـور                   

  .تهم فقد تحققت مصالحهماتحسينيّة، فإذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيني
 الأمر الضّروري هو ما تقوم عليه حياة النّّاس  ولابـد منـه لاسـتقامة                :الأمر الضّروري   / أ

والأمور . مصالحهم، وإذا فقد  اختل نظام حياتهم، ولم تستقم مصالحهم، وعمت فيهم الفوضى والمفاسد             
  .لالدّّين، النّفس، العقل، العرض، الما: الضّروريّة  للناس ترجع إلى حفظ خمسة أشياء 

 هو ما يحتاج إليه النّّاس لليسر والسّّّعة، واحتمال مشاق التّكليف وأعبـاء             :الأمر الحاجي   / ب
الحياة، وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى كما إذا فقد الضّروري ولكن ينالهم الحـرج               

  . لهم طرق التّعاملوالأمور  الحاجيّة للناس بهذا المعنى للتخفيف عليهم والتّيسير. والضّيق
 هو ما تقتضيه  المروءة والآداب وسير الأمور على  أقوم منهـاج،وإذا              : الأمر التّحسيني / ج

فقد لا يختل نظام حياة  النّّاس كما إذا فقد الأمر  الضّروري ولا ينالهم حرج كما إذا  فقد الأمر ألحاجي                      
  .م الأخلاق ومحاسن العاداتوالأمور التّحسينيّة للناس بهذا المعنى ترجع  إلى مكار.

   أقسام المقاصد الشّرعيّة .2
 ـالدّّين ،   :  الأمور الضّروريّة ترجع إلى  خمسة أشياء       :الأمور الضّروريّة   / أ نفس، العقـل،   ال

العرض، المال،وقد  شرع الإسلام لكلّ  واحد من هذه الخمسة أحكاما  تكفـل إيجاده،وأحكامـا تكفـل                   
  .حفظه
وسائر العقائد   سلام لإيجاده وإقامته إيجاب الإيمان، وأحكام القواعد الخمس،       فقد شرع الإ  : الدّّين   •

وشرع القتال وحدّ الرّدة  أصول العبادات الّتي قصد اللّه بتشريعها إقامة الدّّين  وتثبيته في القلوب،
  .للمحافظة على الدّّين

 .ظها وجوب القصاصوشرع حف شرع الإسلام لإيجادها الزّواج للتوالدّ والتّناسل،: النّفس  •

  .  شرع لحفظ العقل وجوب طلب العلم، وتحريم المسكرات والمخذرات: العقل  •
  .  وحدّ القذفاشرع لحفظ العرض حدّ الزّن: العرض  •



 

 
شرع الإسلام لتحصيل المال وكسبه، وجوب الـسّّّعي للـرزق، إباحـة المعـاملات              : المـال   •

 وتحريم الغش والخيانة، واكل أموال النّّـاس        والمبادلات، وشرع لحفظه وحمايته تحريم السّّّرقة     
  .بالباطل

 شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات جملـة أحكـام             :الأمور الحاجيّة   / ب
  .واليسر بالنّّاس المقصود بها رفع الحرج،

 ـ       ضا أو علـى  فشرع في العبادات الرّخص تخفيفا عن المكلفين، فأباح الفطر في رمضان لمن كان مري
سفر، وتقصير الصّّلاة للمسافر والصّّلاة قاعدا لمن عجز عن القيام،أباح التّيمم لمن لم يجد الماء وغيرها 

  .من الرّخص الّتي شرعت لرفع الحرج عن النّّاس في عبادتهم
وع،  كثيرة من العقود والتّصرفات الّتي تقتضيها حاجات النّّاس كأنواع البي          اوشرع في المعاملات أنواع   

وفي العقوبات جعل الدّيّة على العاقلة تخفيفا عـن         ... والإيجارات والشّركات وأحل الصّيد وميتة البحر     
  ...القاتل خطأ،ودرء الحدود بالشّبهات وغيرها

 لقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبـات أحكامـا             : الأمور التّحسينيّة    /ج
  .التّجميل،وتعوّد النّّاس أحسن العادات وترشدهم إلى أحسن المناهجتقصد في هذا التّحسين و

ففي العبادات شرع الطّهارة للبدن والثّوب والمكان وستر العورة والاحتراز عن النّجاسات، ونـدّب              ـ  
  ...إلى أخذ الزّينة عند كلّ مسجد وإلى التّطوع بالصّدقة والصّّلاة والصّيام وغيرها

لغش والتّدليس والتّغرير والإسراف والتّقتير،وحرم التّعامل فـي كـلّ نجـس            ـ وفي المعاملات حرم ا    
  ...ضار،ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه وغيرها

ـ وفي العقوبات حرم في الجهاد قتل الرّهبان والصّبيان والنّساء، والنّهي عن قتل الأعزل وإحراق ميت 
  .أوحيّ أو التّمثيل بجثته
كِن (( :رر الإسلام ما يهذب الفرد والمجتمع ويسير بالنّّاس في أقوم السّّّبل قال تعالىـ وفي أبواب الأخلاق ق وَلَـ

إنما بعثت  ((: صلى االله عليه وسلموقوله] 6/سورة المائدة[ )).يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمتََهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
  ]. البيهقيرواه [.))لأتمم مكارم الأخلاق

  :أسئلة التصحيح الذاتي * 
  : بين مقاصد الشّرع من النّصوص التّاليّة  .1

   )إن الصّّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر(: ـ قول اللّه تعالى 
  ) كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم تتقون (:ـ قول اللّه تعالى 
   )ة يا أولي الألبابولكم في القصاص حيا(: ـ قول اللّه تعالى 

  



 

 
  : التصحيح الذاتي جوبةأ* 
  : مقاصد الشّرع من النّصوص التّاليّة  .1

  .حفظ الدين: إن الصّّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: ـ قول اللّه تعالى 
  .حفظ الدين : كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم تتقون: ـ قول اللّه تعالى 

  .حفظ النفس: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب: عالى ـ قول اللّه ت



 

 
 
 
 

 
   : المستهدفة الكفاءة 

  التّعرف على مظاهر اليسر في العبادات وممارستها في الحياة
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

 .الدكتور يوسف القرضاوي. الخصائص العامة للإسلام •

 .محمد الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية •

  .الإمام الحطاب. مواهب الجليل •
  
 

 

  الدرستصميم

  
  
  تمهيد ـ
 مفهوم اليسر في العبادات . 1
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  :تمهيد 

والتّخفيف شريعتنا الإسلاميّة ويغلّفها ويمتدُّ ويسري داخلها مثلمـا تجـري           يحتضن التّيسير   
بـشّروا ولا تنفـروا،     : "الدّماء داخل عروق بدن الإنسان، وشعار الإسلام في ذلك قول رسولنا الكريم             

 فالإسلام منذ فجر دعوته تميّز بالتّوسّط والاعتدال والـسّّّماحة واليـسر ودفـع            ". ويسّروا ولا تعسروا    
  .الحرج والمشقة في جميع أحكامه الشّرعيّة، خاصة منها العبادات

   : مفهوم اليسر في العبادات.1
الأحكام الشّرعيّة كلها قائمة على اليسر، لتكون سهلة التّطبيق على مختلف النّّاس في حال القوة 

والـشّيخوخة،  والضّعف، وفي الإقامة والسّّّفر، وفي الصّحة والمرض، وفي سن الـشّباب والكهولـة              
 عليـه الـصلاة     ، ولقوله ]286/سورة البقرة  [)).لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا    ((: ومصداقا لذلك قال تعالى   

ومن أهـمّ   . ]رواه الشّيخان  [.))ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم          (( :والسلام
المرض، السّّّّفر، الإكراه، النّّسيان، الجهل، : مين في العباداتالأعذار الّتي جُعلت سببا للتخفيف عن المسل

  .العسر، عموم البلوى
   : حكم التّيسير.2

، "لا صيام في السّّّفر والمـرض     "أعطى اللّه سبحانه لعباده تيسيرات في أحوال المشقّة مثل أنه           
، وحكمها أنّهـا    "الرّّخص  "سمّى  وهذه التّيسيرات هي الّتي ت    . وكذلك أباح قصر الصّّلاة في السّّّفر أيضا      
إنّ اللّه يحب أن تؤتى رخصه كمـا        : ((عليه الصلاة والسلام  واجبة على المسلم عند الاضطرار، لقوله       

  . ]رواه ابن حبان)) [تؤتى عزائمه
  : نماذج من التّيسير في الشّريعة الإسلاميّة .3
  : تيسير اللّه على عباده في الصّّلاة /أ

ده أنه أدخل كثيرا من وجوه اليسر على فريضة الصّّلاة، حيث تناولها اليسر من عدة               من رحمة اللّه بعبا   
  : جهات

فأباح للمؤمن أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد، ومن أمثلته الجمع بين الظّهر              :   من جهة أوقاتها   -
ء بمزدلفة  والعصر جمع تقديم في وقت الظّهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشا              

  . في الحج، كما جاز الجمع للسفر والمطر الشّديد
فقد اتفق الأئمة أخذا من نصوص التّشريع على أن للمسافر أن يقصر الصّّلاة :   من جهة عدد ركعاتها-

  . الرّباعيّة، فيصليها ركعتين
مُومِئا بعينَيه،  فمن عجز عن القيام للصلاة أداها قاعدا أو مضطجعا، أو           :   في كيفيتها على وجه عام     -

صلّ قائما فإن لم تـستطع      : (( صلى االله عليه وسلم   قال  . أو بما يتناسب مع عجزه الّذي سبّبه المرض       
  ]. رواه البخاري..)) [فقاعدا

كما خفف الشّارع الحكيم عن الم كلّ ف في حال العجز عن استعمال المـاء فـي                 :   في الطّهارة لها   -
المرض أو تأخر الشّفاء، فرخّص له بالانتقال إلى التّـيمّم، لقولـه            الوضوء أو خوفه على نفسه بزيادة       



 

 
وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّّسَاء فَلَـمْ تَجِـدُواْ           ((: تعالى

  ].43/سورة النّساء [)).مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً
   تيسير اللّه على عباده في الصّّوم/ب

  : يسّر اللّه على المسلمين عبادة الصّوم مثل 
:  عليـه الـصلاة والـسلام      لما يلحق المسافر من مشقّة وقلق وضعف، لذلك قال        :  الإفطار في السّّّّفر   -
  ].أخرجه أحمد [.))ليس من البِرّ الصّّيام في السّّّفر((
وَمَن كَانَ مَرِيضًا ((:  عنه بالتّرخيص له بقضاء ما فاته، قال تعالىحيث خفّف:  التّخفيف عن المريض-

   )).أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
  ].184/سورة لبقرة[                                              

ج الفديّة بدلا مـن الـصّوم،       إذ خفّف الشّّرع في الصّيام عن الشّيخ الكبير بإخرا        :  التّخفيف عن الشّيخ   -
  ].184/سورة البقرة [))وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ((: فقال تعالى

   : تيسير اللّه على عباده في الزّكاة/ج
  : تتميز الزّكاة بالتّيسير، ويظهر ذلك من خلال

ن يكون زائدًا عن حوائج صاحبه الأصليّة       بأن يبلغ المال نصابا معلوما، لكن بشرط أ       :  بلوغ النّصاب  -
، ونصاب الفضة   ) غرامًا تقريبًا  85ما يعادل   (ونصاب الذهب أن يبلغ عشرين دينارًا       . وسليما من الدّّين  

  .فقط %) 2.5(ويكون مقدار الزّكاة فيهما ربع العشر )  غرامًا426ما يعادل (أن تبلغ مائتي درهم 
مضي عام هجري كامل، لأن إيجابها فيمـا دون الحـول يـستلزم             لا تجب الزّكاة قبل     :  بلوغ الحول  -

  .الإجحاف بالأغنياء
  .لا تجب الزّكاة في الحلي الذهبيةّ أو الفضيةّ الّتي تستخدمها المرأة للزينة:  حلُِي المرأة-
مار لا يؤمر المزارع بإخراج الزّكاة حتّى يبلغ النّاتج من الزّروع والثّ          :  نصاب زكاة الزّروع والثّمار    -

رواه " [ليس فيما دون خمسة أوسـق صـدقة         : ((  للحديث  ، ) كغ   653= الخمسة أوسق   (خمسة أوسق   
  ].الجماعة

إذا سُقي الـزّرع بآلـة،      %) 5(كما أن مقدار زكاة الزّروع والثّمار هو نصف العشر من المحصول             -
  .إذا سقي بالمطر%) 10(والعشر من المحصول 

 للـشخص، ولا فـي الأدوات       ا تجب الزّكاة في الأماكن المعدّة سـكن       لا:  لا زكاة في وسائل الإنتاج     -
الشّخصيّة كالملابس والأثاث وسيارة الرّكوب، وأدوات الزّينة من غير الذهب والفـضة ولا فـي آلات               

  . الصّّناعة
   :  تيسير اللّه على عباده في الحج/د

ج، وفيما يلي بيان لبعض مظاهر التّّيسير       استدعت حكمة اللّه أن يظهر مبدأ التّيسير جلياً في مناسك الح          
  :في الحج



 

 
وَلِلّهِ عَلَى النَّّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَـبِيلاً          ((:  فقال تعالى :  الاستطاعة شرط في وجوبه    -

   )).وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
  ]97/سورة آل عمران[                                             

يا رسول اللّه إن فريضة اللّه على : ((بدليل أن امرأة جاءت تسأل النّبيّ فقالتّ: ـ جواز الحج عن الغير    
)). نعـم : عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة، أفأحج عنه ؟ قال                

  ]رواه البخاري ومسلم[
قدمت مكة وأنا حائض ولـم      : ((عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالتّ      : اسك للحائض ـ جواز فعل المن   

افعلي كما يفعل الحاج غير أن      : أطف بالبيت ولا بين الصّفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللّه فقال           
  ].رواه البخاري)) [لا تطوفي بالبيت حتّى تطهري 
 صلى االله عليه    ه بن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه        عن عبد اللّ  : ـ التّخيير بين الحلق والتّقصير    

: اللّهم ارحم المحلقين، قـالوا    : والمقصّرين يا رسول اللّه؟ قال    : اللّهمّ ارحم المحلقين، قالوا   : (( قال وسلم
  ].رواه البخاري ومسلم  [.))والمقصرين: والمقصّرين يا رسول اللّه؟ قال

   :أسئلة التصحيح الذاتي
  .هرين ليسر الشّريعة الإسلاميّة في العباداتاذكر أهم مظ .1
  استخرج من القرآن الكريم أربع آيات تتحدّث عن اليسر؟ .2



 

 
  : التصحيح الذاتيأجوبة * 

  : ن ليسر الشّريعة الإسلاميّة في العباداتامظهر .1

 فمن عجز عن القيام للصلاة أداها قاعدا أو مضطجعا، أو مُومِئا بعينَيه، أو بما يتناسب مع عجزه                 •
رواه ..)) [صلّ قائما فإن لـم تـستطع فقاعـدا        : ((صلى االله عليه وسلم   قال  . الّذي سبّبه المرض  

  ].البخاري
:  عليه الصلاة والـسلام    لما يلحق المسافر من مشقّة وقلق وضعف، لذلك قال        : الإفطار في السّّّّفر   •

  ].أخرجه أحمد [.))ليس من البِرّ الصّّيام في السّّّفر((
  : عن اليسرأربع آيات تتحدّث  .2

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا              : قال االله تعالى    
  . 185/البقرة سورة .هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  .28/النساء. } وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاًيُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ{ :وقال أيضا 
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِـيكُمْ  {: وقال أيضا  

نَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُـوا شُـهَدَاء عَلَـى    إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُو     
   .}النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

  .78/الحجرة                                                           سو
مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَـهُ عَلَـيْكُمْ لَعَلَّكُـمْ                 : وقال أيضا   

  .6/المائدة سورة .تَشْكُرُونَ



 

 

 
 

   : المستهدفة الكفاءة 
  التّعرف على أهميّة الصّّلاة وأثارها في الحياة

   :الدرس الخاصة بهذا المراجع
 .ابن أبي زيد القيرواني. الرسالة •

 .الإمام خليل. مختصر خليل •

  .الإمام الحطاب. مواهب الجليل •
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  :تمهيد 

ويرى فيها قدرة اللّه المسلم إيجابي في تفاعله مع الكون المحيط به ينسجم مع كلّ ظاهرة كونيّة 
وعظمته، ويدرك ضعفه وحاجته إلى خالقه، فيفوض أمره إليه ويوثق رباطه به، ويستعين في ذلك كله 

  .بكثرة السّّّجود
  : صلاة الجماعة .1

صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأفراد، وفرض كفايّة على أهل المسجد أو المدينة            :  حكمها* 
  . وهي مستحبة في صلاة التّراويحيحرم عليهم أن يتركوها جميعا،

 منها ما ، فضل صلاة الجماعة كبير وأجرها عظيم، يشهد لذلك أحاديث نبويّة كثيرة    :فضلها  * 
من غدا إلى المسجد وراح أعد اللّه له نزلة من          (( : قال   عليه الصلاة والسلام   هريرة عن النّبيّ     وأبرواه  

  .]رواه البخاري ومسلم [.))الجنة كلما غدا وراح
 صلاة الجماعة فرصة لاجتماع المسلمين وحـصول التّعـارف          :الحكمة من مشروعيتها    * 

  .والتّآلف والتّكافل، ونفي الفوارق بينهم
  .أقل صلاة الجماعة أثنان، إمام ومأموم، وكلّ ما كثر العدد كان أفضل: مقدار الجماعة * 
 معه فقد أدرك تلك الرّكعة،       من وصل مسبوقا فوجد الإمام راكعا فركع       متى تدرك الرّكعة ؟   * 

إذا جئتم إلى الصّّلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا،          (( :قال رسول اللّه    : فعن أبي هريرة قال     
  ]. رواه أبو داود )) [ومن أدرك الرّكعة فقد أدرك الصّّلاة 

   : صلاة الاستسقاء.2
 بالصّّلاة والدّّعاء والاسـتغفار عنـد        طلب السّّّقي من اللّه عزّ وجلّ للبلاد والعباد        :معناها  * 

  .انقطاع المطر وحصول الجدب
 صلاة الاستسقاء سنّة مؤكّدة عند الحاجة إلى الماء، لحديث عبد اللّه بن زيد قـال                :حكمها  * 

))[ خرج النّبيّ يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثمّ صلّىركعتين جهر فيهما بـالقراءة                :((
  ].متفق عليه 
خرج إليها رسول اللّـه  ( (: نفس وقت صلاة العيد لقول عائشة ـ رضي اللّه عنها  :وقتها * 

  ].رواه أبو داود والحاكم)) [حين بدا حاجب الشّّمس 
 يستحب أن يعلن عنها الإمام قبل موعدها بأيام، وأن يدعو النّّـاس إلـى               :ما يستحب قبلها    * 

التّوبة من المعاصي والخروج من المظالم وال      


